
 الخرطــوم - يعتقـــد قائـــد الجيـــش 
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان أن اللقاء الذي عقده مع رئيس 
السبت،  زيلينسكي  فولوديمير  أوكرانيا 
في ظل أنباء عن دعم عســـكري أوكراني 
للجيش الســـوداني، يكفي لتعزيز فكرة 
أن فاغنـــر تدعـــم خصمـــه قائـــد الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، وأنه مع الغرب وأوكرانيا في 
خنـــدق واحد، وفي الحرب ضد روســـيا 
التـــي لم تقـــدم إلى الجيش الســـوداني 

الدعم المنتظر منها.
ويقـــول مراقبـــون إن اللقـــاء بيـــن 
البرهان وزيلينســـكي يهدف إلى تثبيت 
رواية الربط بين الدعم السريع وفاغنر، 
وتبريـــر وجـــود ضبـــاط أوكرانيين في 
الخرطوم، وتصوير الأمر على أنه انتقام 
مشـــترك من روســـيا وأي جهـــة تدعمها 
فـــي الخـــارج، وأن قائـــد الجيش تخلى 
فعلا عن تصوراته الســـابقة حيال الميل 
إلـــى التعاون مع موســـكو، وبالتالي لن 
يمنحها قواعد عسكرية في بورتسودان 
على البحر الأحمر، والتي يســـتقر فيها 

حاليا.
ويضيف هؤلاء المراقبون أن التفكير 
في اللجوء إلى كييف في جوهره رســـالة 
سياســـية مهمة، فالهدف هو الإيحاء بأن 
البرهـــان على اســـتعداد لأن يصبح رجل 
الغرب، والولايـــات المتحدة تحديدا، في 
المنطقة إذا تمكن من الصمود عســـكريا، 
مقابل أن يتلقى دعما في معركته الراهنة 
يســـاعده في تحقيق الانتصار على قوات 

الدعم السريع.

ويبحـــث البرهـــان عن دعم عســـكري 
وسياسي من أي جهة قريبة أو بعيدة، فقد 
أدى تعثره في الحـــرب أمام قوات الدعم 
السريع إلى إحراجه أمام السودانيين إذ 
قيل لهم إن المعارك ستحســـم في غضون 
أيام، وأخفقت زياراته إلى ســـت دول في 
توفير دعم مادي أو معنوي يساعده على 

الصمود.
لا  البرهـــان  مستشـــاري  أن  ويبـــدو 
يعلمون كيـــف يفكر العالـــم، ولا يدركون 
الدوليـــة،  التفاعـــلات  فـــي  التشـــابكات 
وأن التقـــرّب إلـــى الغـــرب بحاجـــة إلى 

ترتيبات كبيـــرة، فالميـــراث القاتم الذي 
خلّفـــه بانقلابه العســـكري على الحكومة 
المدنية في أكتوبر 2021 لن تمحى تبعاته 
السياســـية التي فجرت الحـــرب بمجرد 

دعمه الغرب في حرب أوكرانيا.
البرهان  الجنـــرال  انتهازية  وقـــادت 
ورفاقه إلى طلب المســـاعدة من أوكرانيا 
التـــي تخوض حربا شرســـة ومعها قوى 
كبرى منـــذ حوالي ســـنتين، وتعاني من 
تداعياتها هي وعدة دول أوروبية، ولذلك 
قد لا يتعدى اللقاء مع زيلينســـكي البعد 
الرمزي، فـــإذا حصل قائـــد الجيش على 
دعـــم مـــن كييف، فمـــاذا ســـيقدم لها في 

المقابل؟
وحاول مستشارو البرهان الاستثمار 
السياسي في التقرير الذي أذاعته شبكة 
”ســـي أن أن“ الأميركية قبـــل أيام، وقالت 

فيـــه إن القوات الخاصة الأوكرانية كانت 
على الأرجح وراء سلســـلة مـــن ضربات 
الطائرات دون طيار وعملية برية موجهة 
ضـــد قـــوات تابعة للدعـــم الســـريع في 
الخرطـــوم، والتي تحصل علـــى دعم من 

قوات فاغنر الروسية.
ونفت قوات الدعم الســـريع في بيان 
لها وجـــود علاقة بينها وبيـــن مجموعة 
فاغنـــر، ورأت أن ما أذيع يندرج في إطار 
التشـــويه والاســـتهداف الممنهـــج الذي 

تقف وراءه جهات معيّنة.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
محمد تورشـــين إن الاستعانة بالطائرات 
المســـيرة الأوكرانية تشـــير إلى أن قائد 

الجيش يقدم نفســـه حليفـــا للغرب، وإن 
تفاصيـــل خطاباتـــه وأحاديثـــه الأخيرة 
شـــملت مفـــردات يحتـــاج الغـــرب إلـــى 
ســـماعها، مثـــل التحـــول الديمقراطـــي 
وحقوق الإنســـان، فـــي محاولـــة لإعادة 
التموضـــع وإعـــادة تشـــكيل تحالفاتـــه 

الدولية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”لقاء البرهان – زيلينســـكي ليس صدفة، 
بـــل كان مرتبًا على الرغـــم من محاولات 
تأكيـــد أنه جـــرى دون تخطيط وبصورة 
عابـــرة، وجاء في إطار مســـاعي البرهان 
لتقديم نفســـه كحليـــف لأوكرانيا وليس 

روسيا“.
وتوقع تورشـــين أن يكـــون البرهان 
قد طلب المســـاعدة من أوروبا وظهر ذلك 
من خلال الســـماح للمدربين والطائرات 
المســـيرة الأوكرانيـــة بالمشـــاركة فـــي 
الحـــرب مؤخرا، وهو أحد أشـــكال الدعم 
الغربي للسودان، ويتوقف استمراره من 
عدمه على قدرة قائـــد الجيش على إدارة 
الأزمـــة بما يســـاعد على تحفيـــز الغرب 

للتعاطي معه.
أن ”دول الاتحـــاد  وذكـــر لـ”العـــرب“ 
الأوروبـــي ترى أن هناك خطـــورة داهمة 
جـــراء اســـتمرار الصراع في الســـودان، 
وأن الدولة التي تقع على ســـاحل البحر 
الأحمـــر تواجـــه تهديـــدات مفصلية، في 
منطقة تشـــكل إحدى أبـــرز نقاط الصراع 
الجيوستراتيجي بين القوى الكبرى، كما 
أن الحرب ســـتترك آثارها الســـلبية على 

ملف الهجـــرة غير النظاميـــة والجريمة 
المنظمة وانتشار العناصر الإرهابية“.

ويعلـــم قائـــد الجيـــش أن المجتمع 
الدولي غير مســـتعد لظهور سباق تسلح 
علني في السودان، وأن الإسراف في طلب 
الدعم من أوكرانيا يمكن أن يورط قيادتها 
السياســـية التي تعاطف معها عدد كبير 
من الدول الغربية، حيث ستنظر الشعوب 
إليهـــا علـــى أنهـــا لا تســـتحق التعاطف 
والدعم العسكري، لأنها مشغولة بحروب 

أخرى خارج أراضيها.
وتشـــير الطريقـــة التـــي خـــرج بها 
زيلينســـكي إلى ســـذاجة  لقاء البرهان – 
مشتركة تفســـر التعثر في المعارك التي 
يخوضانهـــا، وقـــد يكون مـــن روافد هذا 
اللقـــاء المزيد مـــن التعاطف مـــع قوات 
الدعـــم الســـريع التـــي تواجـــه الجيش 
الســـوداني المدعوم من أوكرانيا علانية، 
حتـــى لو كان هـــذا الدعـــم محصورا في 

نطاق المسيّرات حتى الآن.
ولا تعترف الدول، أو حتى توحي، في 
غالبية حروبها بمصادرها العســـكرية كي 
لا تحرجها وتخلـــق أجواء مواتية للطرف 
المقابـــل للحصـــول علـــى دعـــم خارجي، 
وقـــد يصبح ما كان يتردد همســـا أو على 
استحياء أو على سبيل التخمينات حقيقة، 
فلـــن يعترض أحـــد إذا أعلنـــت فاغنر -أو 
غيرها- دعمها للدعم السريع، لأن الدوافع 
بعـــد دعـــم أوكرانيـــا للبرهان ســـتصبح 
منطقية، وهذا خطأ إســـتراتيجي وقع فيه 

البرهان قد يقلب عليه الطاولة قريبا.

 الجزائر - تحير أرقام البيانات المبالغ 
فيها المتابعين للشأن العام في الجزائر، 
وفي حيـــن يربطها البعـــض بمحاولات 
داخليـــة لتضليـــل رأس الدولـــة، يـــرى 
آخـــرون أن الأمر يندرج في ســـياق نهج 

سياسي لخدمة أجندات النظام.
 وأعلـــن  وزيـــر الزراعـــة الجزائري 
عبدالحفيـــظ هنـــي عـــن تحقيـــق  بلاده 
مـــا يعـــادل 35 مليار دولار خـــلال العام 
الماضـــي، وهو رقم فلكـــي مثير للجدل، 
ينضـــاف إلى أرقـــام أخرى باتـــت تثير 
شـــكوك المختصيـــن، على غـــرار إعلان 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون مؤخرا عن 
تحليـــة 1.3 مليـــار متر مكعـــب من مياه 
البحـــر يوميـــا، وقبله الحديـــث عن رفع 
الناتـــج المحلـــي الخام إلـــى 233 مليار 

دولار، والعثور علـــى ما يعادل 35 مليار 
دولار مخبـــأة لـــدى إحـــدى العائـــلات 
المقربـــة مـــن نظـــام الرئيـــس الراحـــل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشـــف هني الأحـــد أن قطاعه حقق 
إنتاجا قدر بنحـــو 35 مليار دولار، وهو 
ما يفوق ســـبعة فـــي المئة مـــن الناتج 
الداخلي الخـــام خلال العـــام الماضي، 
وأنه يســـتقطب نحو ثلاثـــة ملايين من 

اليد العاملة الناشطة في البلاد.
ووفق هـــذه المعطيات يكون القطاع 
قـــد حقـــق قفـــزة نوعيـــة مقارنـــة بتلك 
التـــي أعلن عنها تبون في وقت ســـابق، 
لمّا كشـــف عن إنتـــاج يقدر بــــ25 مليار 
دولار، غيـــر أن البيانـــات المذكـــورة لم 
تقدم تفاصيل أخرى لتتســـنى مقاربتها 

مـــع هـــدف تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي 
للمستهلك  الأساســـية  الحاجات  وتلبية 

الجزائري.
وجـــاء تصريح وزيـــر الزراعة ليثير 
لغطـــا جديدا حـــول بيانـــات الاقتصاد 
الجزائـــري، خاصـــة وأن تضاربـــا ظهر 
بين رقمـــي المداخيل المحققة ونســـبة 
المســـاهمة في الناتـــج الداخلي الخام، 
الأمر الـــذي يعكس أزمـــة بيانات داخل 
التقاريـــر الرســـمية، باتت مصـــدر قلق 
حقيقـــي للمختصيـــن المحايديـــن فـــي 

الشأن الاقتصادي.
ولا تعكس البيانات المعلن عنها من 
طرف وزارة الزراعة مفعولها الميداني، 
فـــي ظل النقص المســـجل دوريا لبعض 
المـــواد الزراعية وارتفاع أســـعارها في 

الأسواق مما اســـتدعى تدخل الحكومة 
لضبطهـــا باســـتيراد كميـــات إضافيـــة 
أو تســـقيف أســـعارها، كما حدث خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة مـــع بعـــض المواد 

كالحمص والعدس والفاصولياء.
وما زالـــت الجزائر التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 45 مليون نســـمة -نسبة هامة 
منهم مـــن المهاجرين- تعتبـــر من أكبر 
الـــدول المســـتوردة للقمـــح والطحيـــن 
والبقـــول الجافـــة والحليـــب، وفتحـــت 
مؤخرا المجال أمام المستوردين لجلب 
كميـــات من اللحوم الحمـــراء والبيضاء 
بهدف ســـد النقص المســـجل ومواجهة 
الأسعار المرتفعة، الأمر الذي لا يستقيم 
مع الأرقام المعلـــن عنها من طرف وزير 

الزراعة.

الكلـــي  الاقتصـــاد  أرقـــام  وباتـــت 
الجزائـــري المعلـــن عنهـــا مـــن طـــرف 
الحكومـــة أقرب إلى زلات اللســـان منها 
إلى الحقائـــق العمليـــة، خاصة في ظل 
الإصـــرار علـــى تداولها فـــي الخطابات 
السياســـية، مما يرجح فرضيـــة بنائها 
والترويـــج  معينـــة  أجنـــدات  لخدمـــة 
الســـلطة  حققتهـــا  إنجـــازات  لصالـــح 

القائمة.
ورغـــم المفعـــول العكســـي لما بات 
المتكـــررة”،  اللســـان  بــــ”زلات  يوصف 
مـــن طرف الشـــارع الجزائـــري، تواصل 
الســـلطة الكشـــف عـــن أرقـــام فلكية في 
بعض الأحيان، مما كـــرس أزمة بيانات 
حقيقيـــة، وتراوحـــت الفرضيـــات بيـــن 
دوائر مغرضة تعمل على تغليط واجهة 

الســـلطة وعلى رأســـها الرئيـــس تبون، 
وبيـــن نهج سياســـي تعتمده الســـلطة 
لتســـويق نفسها على حســـاب الحقائق 

الاقتصادية.
وكان الرئيس السابق لحركة مجتمع 
الســـلم عبدالـــرزاق مقري قـــد علق على 
حديـــث الرئيس تبون عـــن تحقيق ناتج 
داخلي خام قـــدر بنحو 220 مليار دولار، 
في آخر تصريح أدلى به لوســـائل إعلام 
بـــلاده، بالقـــول ”أين هم المستشـــارون 
والمحيطـــون بالرئيـــس لإطلاعـــه على 
الأرقـــام الحقيقية؟ لأن هذا الســـقف من 
الناتـــج الداخلي الخام يضفي (يشـــير) 
إلـــى أن البـــلاد حققت نســـبة نمو تقدر 
بــــ15 في المئة، وهي معجـــزة لم تحدث 

في العالم إلى حد الآن“.

 بوســطن/ الولايات المتحدة - اكتشف 
باحثون أمنيون اختراق هاتف السياسي 
المصـــري المعـــارض أحمـــد الطنطاوي 
ببرامج تجســـس أكثر من مرة إثر إعلان 
ترشحه للرئاسة، وهو ما يعكس بحسب 
مراقبيـــن تطـــورا تقنيا فـــي أداء أجهزة 
الأمن المصرية المعروف عنها أنها تتّبع 

نهجا كلاسيكيا.
وبحســـب المراقبين فإن هذا التطور 
رصـــد  للســـلطة  يتيـــح  الـــذي  التقنـــي 
معارضيهـــا ينتظر أن يرافقـــه تغير في 
الأســـاليب أيضا؛ بحيث لا يتم استخدام 
التحركات المرصودة أمنيا باســـتغلالها 
فـــي أول خطـــأ للمعـــارض وســـجنه بل 
اســـتخدامها سياســـيا بـــأن تعرف كيف 
يفكـــر وتســـتبقه دون أن توحـــي بأنهـــا 

تعرف ماذا يقول وماذا يفعل.
وأسهم اكتشاف البرمجيات الخبيثة، 
الـــذي أعلنـــه باحثون من ســـيتيزن لاب 
ومجموعـــة تحليـــل التهديـــدات التابعة 
لشـــركة غوغل، في إسراع شركة أبل إلى 
تحديـــث نظام التشـــغيل الـــذي تعتمده 
أجهـــزة آيفون وآيبـــاد وكمبيوترات ماك 

وساعاتها الذكية لسدّ الثغرات الأمنية.
فـــي  لاب  ســـيتيزن  مختبـــر  وقـــال 
تدوينة إن المحـــاولات التي انطلقت في 
أغســـطس بهـــدف اختـــراق خصوصية 
أحمـــد الطنطـــاوي تضمنـــت اســـتغلال 
اتصال هاتفه بشـــبكة الهاتف المحمول 
فودافون مصر لإصابته تلقائيا ببرنامج 
التجسس بريداتور، إذا زار مواقع معينة 
لا تستخدم بروتوكول نقل النص الفائق 

الآمن (إتش تي تي بي أس).
ورجّـــح مختبرُ ســـيتيزن لاب فشـــلَ 
الجهـــود لأن هاتف الطنطـــاوي كان في 
وضع الإغلاق، وهو ما توصي به شـــركة 
أبل مســـتخدمي آيفون المعرضين لخطر 
كبير، بمن في ذلك نشطاء حقوق الإنسان 
والصحافيون والمعارضون السياسيون 

في دول مختلفة.
ذلـــك  قبـــل  لاب  ســـيتيزن  وأوضـــح 
أن محـــاولات سُـــجّلت بدايـــة من شـــهر 
مايـــو لاختراق هاتف أحمـــد الطنطاوي 
باســـتخدام برنامج بريداتور عبر روابط 
في رسائل قصيرة وعلى واتساب، وكان 
يجب النقـــر عليها لتمكين الفايروس من 

الدخول.
ويحوّل برنامج التجســـس بريداتور 
الهاتـــف الذكي الذي يصيبـــه إلى جهاز 
تنصت عن بعد ويسمح للمهاجم بسحب 

البيانات منه.
ويُذكـــر أن مصـــر مـــن المحترفيـــن 
المعروفين لدى شـــركة سايتروكس التي 
تصنّع برنامج بريداتور، وأمكن تســـليم 
برنامـــج التجســـس عبر حقن الشـــبكة 
من الأراضـــي المصرية، وقال ســـيتيزن 

لاب إنـــه متأكـــد من كـــون الحكومة وراء 
الهجوم.

وحصــــل بيل ماركزاك، من هيئة مراقبة 
الإنترنت بجامعة تورونتو، على السلســــلة 
المســــتغلة بالتعاون مع الباحثة في غوغل 
مادي ســــتون، وقال ”حقيقة قدرة الحكومة 
على اختيار أي شخص على شبكة فودافون 
مصر، وربما على شبكات أخرى، لتستهدفه 
هي حقيقة مخيفة؛ إذ لا يتعين عليها سوى 
الضغط على زر لتحقيق هدفها“، لافتا إلى 
أن السيناريو الأكثر ترجيحا يشمل تعاونا 

مع فودافون نفسها.
 2021 عــــام  منفصلــــة  حادثــــة  وفــــي 
حــــدد ســــيتيزن لاب اختــــراق خصوصية 
الطنطاوي بنجاح عبر استخدام بريداتور.

صحافــــي  وهــــو  الطنطــــاوي،  وكان 
مصري، قد أعلن خوض السباق الرئاسي 
الــــذي مــــن المتوقع أن يخوضــــه الرئيس 
المصــــري الحالــــي عبدالفتاح السيســــي 
للمــــرة الثالثــــة، وســــتعلن الهيئــــة العليا 
للانتخابات في مصــــر التوقيتات الزمنية 

للانتخابات، الاثنين.

ويتهــــم النظــــام المصــــري مــــن قبــــل 
جماعــــات حقــــوق الإنســــان باســــتهداف 
المعارضــــة والتضييــــق عليها سياســــيا 
وإعلاميــــا، وإلقــــاء القبــــض علــــى بعض 

عناصرها.
وأفرجت الحكومة المصرية عن مئات 
مــــن المعتقلين علــــى خلفيــــة قضايا رأي 
وحريات في الفترة الماضية، غير أن قوى 
المعارضــــة تطالــــب بالإفراج عن أســــماء 

أخرى لا تزال في السجون المصرية.
وأعلــــن أحمــــد الطنطــــاوي أن أفرادا 
من عائلته ومؤيديــــه تعرضوا لمضايقات 
أمنيــــة، مــــا دفعــــه إلــــى مطالبــــة باحثي 
ســــيتيزن لاب بتحليــــل هاتفــــه بحثــــا عن 

احتمال إصابته ببرامج تجسس.
وقــــال إنه اتصــــل بســــيتيزن لاب بعد 
تلقــــي سلســــلة من الرســــائل المشــــبوهة 
مجهولة المصدر ومضمنة بروابط يشتبه 
فــــي أنهــــا ضــــارة، معتقــــدا أن محاولات 
القرصنة ”مرتبطة ارتباطا وثيقا بترشّحي 
السياســــي ودوري المعــــارض في البلاد“ 
وهي لا تهدف إلى ”المراقبة فقط، بل ربما 
العثور أيضا على مواد يمكن استخدامها 

لتشويه سمعتي أو التشهير بي“.

   

Monday 25/09/2023
46th Year, Issue 12903

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2023/09/25 
10 ربيع الأول 1445
السنة 46 العدد 12903

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

البرهان يقدم نفسه كحليف للغرب 

ب إلى أوكرانيا
ّ
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الجيـــش  قائـــد  أعـــرب   - الخرطــوم   
الســـوداني الفريـــق عبدالفتـــاح البرهان 
عن اســـتعداد مشـــروط للتفاوض مع قائد 
قوات ”الدعم الســـريع“ محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، مشيرا في الآن ذاته إلى قناعة 

لديه بالانتصار في هذه الحرب.
وتعكـــس تصريحات البرهـــان تأكيدا 
إضافيـــا على أنه من يقف حجر عثرة أمام 
التوصل إلى ســـلام فـــي هذا البلـــد الذي 
يشـــهد منذ أبريل الماضـــي صراعا داميا 
خلف الآلاف من الضحايـــا، والملايين من 

النازحين.
ويتساءل نشطاء ســـودانيون عن سر 
هذه الثقة لدى قائد الجيش بالفوز في هذه 
الحرب، مع أن الوضع الميداني يصب في 
صالح قوات الدعم الســـريع، مشيرين إلى 
أن خطابه يذكرهم بالرئيس الأوكراني في 
مســـاعيه لإقناع الرعـــاة بالمزيد من الدعم 

لكسر شوكة روسيا.
وبعـــد خطابـــه أمـــام الـــدورة الــــ78 
للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي 
نيويورك، قال البرهان في مقابلة مع هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ نشرتها 
مســـاء الســـبت، إنه ”واثق“ في الانتصار 

على قوات ”الدعم السريع“.
وتابـــع البرهـــان، وهو أيضـــا رئيس 
مجلس الســـيادة الانتقالي، أنه ســـيجلس 
مـــع حميدتي، طالمـــا أنه ملتـــزم بحماية 
المدنييـــن، وهـــو مـــا تعهد بـــه الجانبان 
خلال محادثات مدينة جدة الســـعودية في 
مايـــو الماضي، مضيفا ”نحن مســـتعدون 

للمشاركة في المفاوضات“.
وفي السادس من مايو الماضي، بدأت 
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة برعاية 
محادثات بيـــن الجيش والدعم الســـريع، 
أســـفرت عن اتفاق بيـــن الجانبين لحماية 
المدنييـــن، بالإضافـــة إلى أكثـــر من هدنة 
جـــرى خرقها وتبـــادل الطرفـــان اتهامات 
بالمســـؤولية، ما دفع الرياض وواشنطن 

إلى تعليق المفاوضات.
البرهان زاد بأنه ”إذا كانت قيادة هذه 
القـــوات المتمردة (يقصد الدعم الســـريع) 
ترغب فـــي العودة إلى رشـــدها وســـحب 
قواتهـــا من المناطـــق الســـكنية والعودة 
إلى ثكناتها، فســـوف نجلس مع أي منهم، 
خاصـــة إذا التزم بما تـــم الاتفاق عليه في 

جدة، سنجلس لحل هذه المشكلة“.
وقبـــل أيام، أعلـــن حميدتي عبر مقطع 
فيديو أنه مستعد لبدء محادثات سياسية، 
والتوصل إلى سلام، وجاء كلام قائد قوات 
الدعـــم الســـريع بعيـــد خطـــاب تصعيدي 
للبرهان أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم 
المتحدة حذر خلاله من إمكانية أن تشـــمل 

الحرب كامل المنطقة.
وعلى الرغم من تقارير للأمم المتحدة 
ومؤسســـات خيريـــة أخـــرى عـــن وجود 
أدلة ثابتة على شـــن قواته غـــارات جوية 
عشوائية على مناطق سكنية، نفى البرهان 

أن تكون قواته تستهدف المدنيين.

لبعـــض  اختـــلاق  ”هنـــاك  وأضـــاف 
القصـــص مـــن جانـــب قـــوات المتمردين 
(يقصـــد الدعم الســـريع)، فهـــم يقصفون 
المدنييـــن ويصورون الأمر كمـــا لو كانت 

القوات المسلحة هي مَن فعلت“.
وشـــدد على أن قواته ”قوات محترفة، 
نعمـــل بدقة ونختار أهدافنـــا في المناطق 
التي يتواجد فيهـــا العدو فقط.. لا نقصف 
المدنيين ولا نستهدف المناطق السكنية“.
وجديـــر بالذكر أن الجيـــش وحده من 
يملـــك طائرات حربية، وقـــد ارتكبت قواته 
خـــلال الفترة الماضية العديد من المجازر 

في الخرطوم وغيرها من المحافظات.
احتمـــال  بشـــأن  ســـؤال  علـــى  وردا 
أن يصبـــح الســـودان ”دولة فاشـــلة مثل 
الصومال أو مقســـمة مثل ليبيـــا“، أجاب 
بأن ”السودان سيبقى موحدا. وليس دولة 
فاشـــلة. لا نريد ما حدث في الدول الأخرى 
التي ذكرتها. الشعب السوداني الآن متحد 
خلـــف قضية واحـــدة، إنهاء هـــذا التمرد 

سلميا أو بالقتال“.

وفي حيـــن ترى الأمـــم المتحـــدة أنه 
لا يبـــدو أن أيا من الطرفيـــن المتحاربين 
يقترب من تحقيق نصر عســـكري حاســـم، 
قـــال البرهـــان إنـــه واثـــق ”بالتأكيد“ من 

هزيمة قوات ”الدعم السريع“.
لكنه اعترف بأنـــه اضطر إلى نقل مقر 
قيادته إلى مدينة بورتسودان على ساحل 
البحـــر الأحمـــر (شـــرق)، لأن القتـــال في 
العاصمـــة الخرطوم جعل من المســـتحيل 

على الحكومة الاستمرار.
وأضاف ”فـــي الخرطوم، لا تســـتطيع 
البعثات الدبلوماســـية والوزارات وجميع 
الأجهـــزة الحكوميـــة القيـــام بواجباتهـــا 
بشـــكل طبيعي، لأنها منطقـــة حرب، هناك 

قناصة وعمليات عسكرية تجري“.
خلافات  وحميدتـــي  البرهـــان  وبيـــن 
عديدة كان أبرزها بشـــأن المـــدى الزمني 
”الدعـــم  قـــوات  بدمـــج  مقتـــرح  لتنفيـــذ 
الســـريع“ في الجيش، وهو بند رئيس في 
اتفاق مأمول لإعادة الســـلطة في المرحلة 

الانتقالية إلى المدنيين.
وحيـــن كان متحالفا مـــع دقلو، فرض 
إجـــراءات   2021 أكتوبـــر  فـــي  البرهـــان 
اســـتثنائية، بينها حل مجلســـي الوزراء 
والســـيادة، وهـــو مـــا اعتبـــره المدنيون 
”انقلابا“، بينما قال البرهان إنه ”تصحيح 
للمسار الانتقالي“، متعهدا بإعادة السلطة 

إلى المدنيين، وهو ما لم يحصل.

 بيروت - تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن إعلان زعيم تيار المردة سليمان فرنجية 
عن انســــحابه من الســــباق الرئاسي بات 
محسوما، بعد فشــــل مبادرة الحوار التي 
عرضهــــا زعيم حركة أمــــل نبيه بري وكان 
الغرض منها التســــويق لمرشــــح الثنائي 
الشــــيعي، وتوصــــل اللجنة ”الخماســــية 
إلى قرار بشأن استبعاد فرنجية  الدولية“ 

من قائمة المرشحين إلى المنصب.
وينتظر زعيــــم المــــردة أمرين لإعلان 
المبعــــوث  مجيــــئ  الأول،  الانســــحاب: 
القطري الذي ســــتوفده ”الخماســــية“ إلى 
بيروت، لعله يفتح أمامه الطريق لـ“تقديم 
التضحيــــة“ مــــن أجــــل لبنان بانســــحابه 
”الطوعــــي“. والثاني هــــو توافق الأطراف 

الرئيسية على ”مرشح ثالث“.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن حــــزب الله 
ما يزال يبدي تمســــكا بترشــــيح فرنجية، 
إلا أن ذلك يحصل وســــط قناعــــة تفيد أن 
هذا الموقف لا يعني شــــيئا سوى أن بقاء 
زعيم المردة في حلبة الســــباق هو بمثابة 
اســــتمرار لأزمة الشغور الرئاسي إلى أمد 

غير محدد.
وتضيف الأوســـاط أن حزب الله ترك 
لفرنجية القرار بأن يبقى، فيواصل دعمه 
له إلى ما لا نهاية، أو أن ينسحب فيخلي 
ســـبيل الحزب من أجـــل التفاوض على 

مرشح ثالث.

ويـــدرك حزب الله بأن طريق فرنجية 
إلى قصر بعبدا ســـوف يظـــل مغلقا، مع 
رفض المعارضـــة القبول به ”مهما كلف 
الثمـــن“، وهـــو الموقف الـــذي عبّر عنه 
زعيـــم حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير 

جعجـــع بوضوح تـــام، ودعّمـــه الفرقاء 
الآخرون، من ممثلي المسيحيين والسنة 

والدروز.
ويشير مراقبون الى أن الحزب يبدي 
مهادنـــة لفرنجيـــة بعد ”الوعكـــة“ التي 
أصابـــت العلاقـــات بينهما عقـــب اللقاء 
الـــذي أجـــراه محمـــد رعد رئيـــس كتلة 
”الوفاء للمقاومـــة“ في المجلس النيابي 
مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 

عون الشهر الماضي.
ويسود الاعتقاد بأن اجتماع أطراف 
الخماســـية على هامش أعمال الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة قد أنهى الخلاف 
حـــول لبنـــان، الـــذي كان الموقـــف من 
فرنجيـــة واحدا مـــن أهم أســـبابه. وتم 
التوصل إلى خلاصة بأن زعيم المردة لم 
يعد ”جزءا من الحـــل“، بما في ذلك لدى 
المبعوث الفرنســـي جان إيف لودريان، 
الذي انتهى من جولة مشـــاوراته الثالثة 
في بيروت إلى اقتراح البحث عن مرشح 

ثالث.
ومن المنتظـــر أن يعود لودريان إلى 
بيـــروت فـــي محاولـــة رابعة فـــي نهاية 
الشـــهر الجاري، إنما لكـــي يرى حصاد 

الجهود القطرية فيبني على مقتضاها.
وبالفعل بـــدأ الموفـــد القطري، غير 
الرســـمي، جاســـم بـــن فهـــد آل ثانـــي، 

اتصالاتـــه مـــع الفعاليـــات السياســـية 
اللبنانيـــة المختلفـــة، وذلـــك للوقـــوف 
على تصوراتها، تمهيـــدا لزيارة الموفد 

القطري الرسمي محمد الخليفي.
ويقـــول متابعـــون إن فرنجية معني 
بالمشـــاورات القطريـــة، وذلـــك من أجل 
إقناعـــه بالانســـحاب. وهو أمر ســـوف 
يدفـــع بكل تأكيـــد جهاد أزعـــور الخبير 
الاقتصادي لدى صنـــدوق النقد الدولي 
إلـــى الإعلان بـــدوره عن انســـحابه من 
السباق. ليبقى العماد عون هو المرشح 
الأكثر قربا لحصـــول التوافق المطلوب 

عليه.
معارضة  فـــإن  المراقبين  وبحســـب 
جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر 
لترشيح عون لا تشكل عقبة فعلية، إذا ما 
دعم ترشيح قائد  قرر ”الثنائي الشيعي“ 
الجيـــش، بعد الحصول علـــى ضمانات 
تتعلق بالامتناع عن المســـاس بســـلاح 
الحـــزب، والمحافظة علـــى نفوذه داخل 
الحكومـــة المقبلـــة، مع القبـــول ببعض 
الإصلاحات المطلوبة من جانب صندوق 

النقد الدولي.
ومهد باســـيل، في لقاء شعبي عقده 
عكّار، إلـــى قبوله  في بلـــدة القبيّـــات – 
مبـــدأ الانتقال إلـــى المعارضة في عهدة 
الرئيـــس المنتظر بالقـــول إن كل الذين 

راهنوا على تراجع مكانة التيار فشلوا، 
”وهلّـــق بيراهنوا على مين أكثر مرشّـــح 
رئاســـي بيضرّنا، مش مين بيفيد البلد.. 
ومـــش عارفين أنّو التيّـــار إذا راح على 
المعارضة الكاملة، بيقوى. صحيح البلد 
بيضعف مع هيك منظومة ورئيس، ولكن 
التيّار بيصير أقوى وأقوى لأنه لن يكون 

شريكا بأيّ معادلة فشل“.
وكان محمد رعد ندد برافضي الحوار 
قائـــلا إنّ ”الثنائي الشـــيعي حريص مع 
بقية المكونات والشـــركاء في البلد على 
التفاهم وثم التفاهم، وعلى التوافق وثم 
التوافق، وعلى الشـــراكة من دون تمييز 

أو امتياز“.
وأضـــاف خـــلال احتفـــال تكريمـــي 
للطـــلاب الناجحين وخريجـــي المعاهد 
الماجســـتير  وحملـــة  والجامعـــات 
والدكتوراه في ســـاحة بلـــدة الوردانية 
”إننا نريد في أسرع وقت ممكن أن ننجز 
الاســـتحقاق الرئاســـي وننتخب رئيسا 
يرضى بـــه كل اللبنانيين، ويؤتمن على 
سيادة الوطن، وعلى كرامة اللبنانيين“.

ورد مســـؤول في القـــوات اللبنانية 
على ذلك بالقول إنـــه إذا كان هذا الكلام 
صحيحـــا فـ“نحـــن لا نريـــد مرشـــحكم 
فرنجيـــة، ولكنكـــم تريـــدون فرضه على 

الجميع“.

الإثنين 22023/09/25

السنة 46 العدد 12903 أخبار
انسحاب فرنجية من سباق الرئاسة 

في لبنان مسألة وقت
الخماسية الدولية تراهن على توافق لبناني حول قائد الجيش

ــــــار المردة  ــــــات انســــــحاب زعيم تي ب
سليمان فرنجية من سباق الرئاسة 
في لبنان مســــــألة وقــــــت في علاقة 
بانتظــــــار إنضاج التوافق على بديل 
ــــــذي من المرجح على نحو  ثالث، وال
كبير أن يكون قائد الجيش الحالي 

العماد جوزيف عون.

البرهان يبدي استعدادا

مشروطا للتفاوض مع دقلو

 طريق بعبدا غير معبد

خطابات قائد الجيش 

السوداني تذكر نشطاء 

بالرئيس الأوكراني في 

مساعيه لإقناع الرعاة 

بالمزيد من الدعم 

من المنتظر أن يعود 

لودريان إلى بيروت في نهاية 

الشهر الجاري لكي يرى 

حصاد الجهود القطرية، 

فيبني على مقتضاها

 القاهــرة - أعلنـــت جمعية ”الســـادات 
الأحـــد  للتنميـــة والرعايـــة الاجتماعيـــة“ 
عـــن اســـتبعادها لأول مرة منـــذ ما يقرب 
عـــن عقدين، مـــن المشـــاركة فـــي مراقبة 
الانتخابات الرئاســـية التي من المقرر أن 

يعلن اليوم الاثنين عن موعد إجرائها.
وقالت الجمعية في بيان إنه تم رفضها 
واســـتبعادها من الإشراف والمتابعة على 
الانتخابـــات الرئاســـية، واصفـــة القـــرار 
بـ“البداية غير مطمئنة ولا مبشـــرة لنتائج 

محسومة“.

وذكـــرت الجمعيـــة أنها اســـتوفت كل 
الشـــروط والمعايير الخاصة بالتســـجيل 
لدى الهيئة الوطنيـــة للانتخابات لمتابعة 
الانتخابات الرئاســـية المقبلـــة ”وصدور 
خطاب رســـمي بذلك مـــن وزارة التضامن 
الاجتماعـــي لســـابق خبرتهـــا وأهليتهـــا 
ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات 

الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004“.

وأسس عضو مجلس النواب السابق، 
رئيـــس حزب الإصـــلاح والتنميـــة، محمد 
أنور عصمت الســـادات الجمعية في العام 

.2004
وقالـــت هيئـــة الانتخابـــات الأربعـــاء 
الماضي إنها ستعلن عن موعد الانتخابات 
الرئاســـية فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
سبتمبر الجاري، مشددة على أنها ستقف 
على مسافة واحدة من جميع المترشحين.

وحـــذرت الهيئة من أنهـــا ”لن تتهاون 
في اتخـــاذ الإجـــراءات القانونية ضد أيّ 
شـــخص أو مؤسســـة تعمل على تشـــويه 
صورة العرس الديمقراطـــي والخروج به 

عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن“.
وتأتي الانتخابات الرئاسية المصرية 
فـــي ظل ظرفية اقتصاديـــة صعبة تمر بها 
البلاد، وسط توقعات بنسبة مقاطعة عالية 

لهذا الاستحقاق.
هي  المقبلة  الرئاســـية  والانتخابـــات 
الرابعة بعد ثورة الخامس والعشـــرين من 
ينايـــر 2011 التي أطاحـــت بنظام الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، ويرجح أن يشارك 
بهـــا أربعـــة منافســـين للرئيـــس الحالي 

عبدالفتاح السيسي.
خـــاض   ،2018 انتخابـــات  وخـــلال 
السيســـي الســـباق فـــي مواجهة مرشـــح 
مغمـــور هـــو موســـى مصطفى موســـى، 
وحصل على نســـبة بلغت 97 في المئة من 

أصوات الناخبين.

 غــزة - ينــــذر الوضــــع في قطــــاع غزة 
بالمزيــــد من التدهور، وســــط مخاوف من 
إمكانية انــــدلاع جولة جديدة من المعارك 

بين الفصائل في غزة وإسرائيل.
ويــــرى متابعــــون أن الأمور تنســــاق 
إلــــى مربــــع خطير، ولــــن تكــــون الجولة 
المنتظــــرة، في حال حدثت، كســــابقاتها، 
التي اقتصرت علــــى مواجهة بين الجهاد 
الإسلامي وإسرائيل، لم تشارك فيها بقية 
الفصائل ولاسيما حماس، وسرعان ما تم 

احتواؤها.
وقصفت طائرات حربية إســــرائيلية، 
مساء الأحد، موقعين عســــكريين تابعين 
لحركة حماس شــــرقي القطــــاع، بالتزامن 

مــــع تظاهرات خرجت لليــــوم الثامن على 
التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع.

فلســــطينية  فصائل  ثلاثــــة  واتفقــــت 
الأحد علــــى ”تصعيد المقاومة الشــــاملة 
ضد  علــــى رأســــها المقاومة المســــلحة“ 

إسرائيل.
وعبــــرت حركتــــا حمــــاس والجهــــاد 
لتحرير  الشــــعبية  والجبهــــة  الإســــلامي 
فلســــطين في بيان مشــــترك عقب اجتماع 
ثلاثي فــــي بيروت، عــــن ”الاعتــــزام على 
المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، 
ودور المقاوميــــن فــــي التصــــدي لجرائم 
الاحتلال، وإفشــــال المخططات الإجرامية 

لإسرائيل“.

وبحســـب البيـــان، ناقشـــت الفصائل 
الثلاثة ”سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي 
المتصاعـــد خاصـــة تهديـــدات الاحتـــلال 
بتنفيـــذ اغتيالات ومواصلـــة الاقتحامات، 
واســـتمرار سياســـة الضم والاســـتيطان 

والعدوان على مدينة القدس“.
وأكـــد البيـــان علـــى ”أهميـــة تصعيد 
المقاومة الشـــاملة وعلى رأسها المقاومة 
المســـلحة في وجه الاحتـــلال وتعزيز كل 
أشـــكال التنســـيق بين القـــوى الثلاث في 
القضايا كافة، واستمرار الوحدة الميدانية 

مع كل المقاومين للتصدي للعدوان“.
ويرى مراقبـــون أن تصعيد الفصائل، 
وتحريك جبهـــة غزة، يهدف إلى تشـــتيت 
الجيش الإســـرائيلي، الذي كثف في الآونة 
الأخيرة مـــن اقتحاماته للمدن والمخيمات 

في الضفة الغربية المحتلة.
 وقـــد ســـقط خـــلال تلـــك الاقتحامات 
ثمانية فلسطينيين في ظرف أسبوع فقط، 
آخرها الأحد حينما قتلا شابان في عملية 
عســـكرية اســـتهدفت طولكرم في شـــمال 

الضفة. 
طائــــرات  إن  عيــــان  شــــهود  وقــــال 
إسرائيلية قصفت موقعي رصد عسكريين 
تابعيــــن لحركة حماس في منطقة البريج، 
وجباليــــا، وذكــــر الشــــهود أن الموقعين 
القســــام“  ”عزالدين  كتائب  تســــتخدمهما 
الذراع العســــكرية لحركة حماس، لمراقبة 

الحدود الشرقية لقطاع غزة.
الأحد،  الإســــرائيلي،  الجيــــش  وأعلن 
قصفه موقعين عســــكريين تابعين للحركة 

الإســــلامية في قطاع غزة. وجاء في بيان 
صدر عن الجيش ”قبل قليل شنت القوات 
هجمــــات باســــتخدام طائرة مســــيّرة ضد 
موقعيــــن عســــكريين لمنظمــــة حماس في 
منطقتــــي البريــــج وجباليــــا، حيث تجري 
مواجهــــات عنيفــــة تخللها إلقــــاء عبوات 
باتجــــاه قــــوات الجيــــش قــــرب الســــياج 

الحدودي”.
وخــــرج الأحد العشــــرات من الشــــبان 
الفلســــطينيين فــــي تظاهــــرات متواصلة 
لليــــوم الثامن على التوالي قرب الســــياج 
الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل ”تنديدا 
الأقصى  للمســــجد  مســــتوطنين  باقتحام 
الغربية  بالضفة  المســــتمرة  والانتهاكات 

واستمرار حصار غزة”.
اقتحمــــوا  مســــتوطنين   303 وكان 
في الســــابع عشــــر من ســــبتمبر الجاري، 
المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، 
العبريــــة  الســــنة  ”احتفــــالات  بمناســــبة 
(مســــتمرة حتى 8 أكتوبــــر المقبل)”، وفق 
ما أعلنــــت دائرة الأوقاف الإســــلامية في 
القدس، وســــط توتر مســــتمر فــــي الضفة 
الغربية إثر الاقتحامات الإسرائيلية للمدن 

والمخيمات الفلسطينية.
وأعــــادت حمــــاس تفعيــــل مســــيرات 
العــــودة على طول الســــياج الحدودي في 
سياق ضغط على إســــرائيل وسط شكوك 
فــــي إمكانيــــة أن يــــؤدي ذلك إلــــى نتيجة 
باســــتثناء ســــقوط المزيد مــــن الضحايا، 
لاســــيما في ظل وجــــود حكومــــة يمينية 

متطرفة.

تصعيد في غزة ينذر بجولة قتال جديدة 

لن تكون كسابقاتها

حدود ملتهبة

جمعية السادات للتنمية 

والرعاية الإجتماعية تعلن 

عن استبعادها، واصفة 

{بداية غير مبشرة  القرار بـ

لنتائج محسومة}

منظمة مصرية تستبعد 

من مراقبة الانتخابات 

في بداية غير مطمئنة



 الكويت - مددت الكويت رؤية التنمية 
والتطوير ”كويت 2035“ لخمس ســـنوات 
تعويضـــا عـــن التأخير وتعثـــر الإنجاز 

لتصبح الرؤية ”كويت 2040“.
وتحاشـــيا للمزيـــد من التعثـــر، فإن 
الصين التي استقبلت مؤخرا ولي العهد 
الشيخ مشـــعل الأحمد الصباح في زيارة 
أثمـــرت توقيـــع العديد مـــن الاتفاقيات، 
ســـوف تتولـــى مـــا تعطـــل أو تعثر في 
ســـبعة حقول تنموية جسدتها الاتفاقات 

المذكورة.
اقتصاديون  وخبراء  مراقبون  ويقول 
إن حاجـــة الكويت إلى إنجاز المشـــاريع 
المتعثـــرة يجـــب ألا تقتصر علـــى الاتكال 
على الصين فـــي إنجازها، بالنظر الى أن 
المشـــاريع المزمعة، قد تنجـــز من الناحية 
المعماريـــة، إلا أن ذلـــك لا يكفي لتوظيفها 
فـــي خدمـــة التنميـــة الاقتصاديـــة، التي 
تتطلـــب إصلاحـــات للحـــد من الفســـاد، 
والترهـــل الإداري، وبـــطء التعاطـــي مع 

المتغيرات.
وكان نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر النفـــط وزيـــر الدولـــة للشـــؤون 
الاقتصادية والاســـتثمار سعد البراك قال 
إن الحكومـــة الكويتية تســـعى لتحديث 
رؤية ”كويت 2035“ لتصبح ”2024 – 2040“ 
في إطـــار توقيع الاتفاقيـــات الكويتية – 
الصينية الســـبع، والتي ترتبط بمجالات 
تعاون مختلفة على علاقة بمشاريع كبرى 
أبرزها اســـتكمال مشـــروع ميناء مبارك 
الكبيـــر الذي تقدر نســـبة الإنجاز فيه 50 
في المئـــة من مرحلته الأولـــى، فضلا عن 
تشـــييد مدينة ســـكنية متكاملة وتوقيع 
مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء 

شمسية.

ونقلت مصـــادر إعلاميـــة محلية عن 
خبـــراء اقتصاديين قولهـــم ”إن الأوضاع 
السياسية الســـاخنة في الساحة المحلية 
بين الحكومة ومجلس الأمّة هي التي أدت 
إلـــى تأخير المشـــاريع الحكومية الواردة 
فـــي الرؤية“، واعتبـــروا أنه ”فـــي حالة 

اســـتمرار الأجواء الحاليـــة من الاحتقان 
فإن التمديد سيعقبه تمديد“.

ويذهب البعض حد القول إنّ تعطيل 
الإصلاحـــات وعرقلة المشـــاريع يتعدّيان 
النيابية،  مجرّد الصراعـــات الحكومية – 
إلـــى صراعات أعمق بين أفـــراد وأجنحة 

الأسرة الحاكمة في الكويت.
ويقول هـــؤلاء إن تعثّـــر إنجاز رؤية 
2035 يعـــود إلـــى رحيـــل أبـــرز ”آبائها“ 
الشيخ ناصر صباح الأحمد، وكذلك والده 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصبـــاح الـــذي  كان يعوّل عليه 
في إدخال تغييرات جذرية تقلّص ســـلطة 
البرلمان وتفتح الطريق لإدخال إصلاحات 
ضروريـــة  لإنجـــاز المشـــروع التنمـــوي 

الضخم.
وكان التعاون مـــع الصين في إنجاز 
مشـــاريع ضخمـــة أحـــد أســـس الرؤية 
المذكورة، ومن ذلـــك إنجاز مدينة ضخمة 
وبالغـــة التطـــور فـــي الجزر الشـــمالية 
للكويت تحت مســـمّى ”مدينـــة الحرير“، 
وهـــو المشـــروع الـــذي تبنـــاه وتحمّس 
لإنجازه الشـــيخ ناصر عندما كان يشغل 
منصب وزير الدفاع لكنّه فشل في تمريره 
بســـبب اعتراض نواب فـــي مجلس الأمّة 

عليه.
ونظـــر بعـــض الأعضاء في الأســـرة 
بارتياب إلـــى تولّي ابـــن الأمير مناصب 
هامـــة فـــي الدولـــة مـــن بينهـــا منصب 
نائـــب رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للتنمية 
والتخطيـــط، فضـــلا عن قيادته لمشـــروع 
بتلـــك الضخامة ما كان ســـيعني وضعه 
لبصمته على سياسة الدولة ومستقبلها.

الأمـــة  مجلـــس  نـــواب  يعمـــل  ولا 
الكويتي فقط وفقا لتوجهاتهم السياسية 
الطائفية  وانتماءاتهـــم  والأيديولوجيـــة 
والقبليـــة، ولكن أيضا وفـــق ولائهم لهذا 
الشق أو ذاك من أجنحة الأسرة الحاكمة.

ولم يعد تمرير أيّ من تلك الإصلاحات 
متاحـــا الآن فـــي ظل اكتســـاب المعارضة 
المزيد من القـــوة في مجلس الأمّة وتوجّه 
الحكومـــة الحاليـــة إلـــى مســـايرتها في 
اتخـــاذ قرارات شـــعبوية ولكنها مضادة 
لعمليـــة الإصلاح التـــي يفرضها الوضع 
الاقتصـــادي والمالي كما يطلبها شـــركاء 
الكويت لأجل المضي في شراكاتهم معها.

التـــي  التفاهـــم  مذكـــرات  وشـــملت 
تم توقيعـــا مـــع الصين: التعاون بشـــأن 

المنظومـــة الخضراء منخفضـــة الكربون 
لإعـــادة تدويـــر النفايـــات، والتعاون في 
مجال البنيـــة التحتيـــة البيئية لمحطات 
معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون 
فـــي مجال منظومـــة الطاقـــة الكهربائية 
وتطوير الطاقة المتجـــددة، والتعاون في 
مشـــروع ميناء مبارك الكبيـــر، والتعاون 
فـــي مجـــال المناطـــق الحـــرة والمناطـــق 
الاقتصادية، والتعاون في مجال التطوير 
الإســـكاني، إلى جانب مذكـــرة تفاهم في 
إطار خطـــة خمســـية للتعـــاون الثنائي 

للسنوات 2024 – 2028.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه المذكرات 
تكفـــي بحـــد ذاتها للإشـــارة إلـــى مدى 
شـــمولية وحجـــم التخلـــف فـــي برامج 

التنفيذ للمشاريع التنموية.
عن وزير  ونقلت صحيفة ”السياسة“ 
الإسكان السابق يحيى السميط قوله ”إن 
الاعـــلان عن تمديـــد رؤيـــة الكويت 2035 

لتكون في 2040 هو نتيجة طبيعية لغياب 
الإدارة الســـليمة واســـتمرار التعيينات 
العشـــوائية التي تســـتند إلـــى المصالح 

السياسية الخاصة“.
وتوقع الســـميط أن تمدد الخطة إلى 
عـــام 2050 ما لـــم تكن هنـــاك إصلاحات 
شـــاملة فـــي الحكومة مع ضـــرورة إزالة 
الاحتقانـــات السياســـية بـــين البرلمـــان 
ومجلس الوزراء، وأشار إلى أن الحكومة 
تعاملـــت بمنطـــق الواقع وأجلـــت تنفيذ 
رؤيـــة الكويـــت 2035 لكونها غيـــر قادرة 
على التنفيذ الســـريع بدليل عدم تنفيذها 
مشـــاريع الســـكك الحديد ومترو الأنفاق 
وغياب تنفيذ تحويـــل الكويت إلى مركز 
مالـــي وتجـــاري وعـــدم الســـعي الجاد 

لتنويع مصادر الدخل.
الحكومــــة  وزراء  احتفــــل  وبينمــــا 
الذين رافقوا الشــــيخ مشــــعل فــــي رحلته 
إلى الصــــين بما تم توقيعه مــــن اتفاقات، 

فــــإن ســــقف الانطباعــــات فــــي الكويــــت 
ظــــل منخفضا بالنظــــر إلى أن المشــــاريع 
غيــــر المنجــــزة كثيــــرة إلى حد أنهــــا تكاد 
تشمل كل مجال من مجالات التطوير. وهو 
مــــا دفع بعض الخبــــراء الاقتصاديين إلى 
تقديم ســــرد شمل العشــــرات من المشاريع 
التي ما تزال نســــب الإنجاز فيها محدودة 
قياســــا بالمــــدى الزمني المتــــاح لإنجازها 

بالفعل.
ومن بين هذه المشاريع التي كان يتعين 
إنجازها خلال العام المقبل: برنامج تطوير 
منظومة ســــوق المــــال الذي بلغت نســــبة 
الإنجاز فيه 25 في المئة، ومشــــروع محطة 
الخيران – المرحلة الأولى الذي بلغت نسبة 
الإنجاز فيه 40 في المئة، ومشــــروع محطة 
الزور الشــــمالية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 
40 في المئة، ومشروع المناطق الاقتصادية 
الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 54 في المئة، 
ومشــــروع تزويد وتمديــــد كيبلات أرضية 

جهد 300 ك. ف في منطقة الصباح الطبية 
وبلغت نسبة الإنجاز فيه 20 في المئة.

أمــــا المشــــاريع المقدرة للســــنوات بين 
2025 و2027، فهنــــاك العشــــرات منها تبلغ 
نســــب الإنجاز فيها معدلات أدنى، إلى حد 
أن بعضهــــا لا تتجاوز نســــبة الإنجاز فيه 

3 في المئة.
ويقول مراقبون إن الصين ليســــت هي 
العصا الســــحرية التي يمكنها أن تنجز ما 
تعطل أو تعثــــر، طالما أن أعمــــال التطوير 
المعمــــاري والبينية التحية لــــم تترافق مع 
الإصلاحات التي تحد من الهدر والفســــاد 
والتباطؤ في إنجاز ما هو واجب. فالتعويل 
على توفر الأموال، سواء من جانب الكويت 
أو المســــاهمات مــــن جانب الصين، شــــيء، 
ووضع الإطار التنظيمي والقانوني لإدخال 
المشــــاريع المعطلة في إطار التنمية شــــيء 
آخــــر، وهو ممــــا يتطلب تعاونــــا وتجاوبا 

متبادلا بين الحكومة والبرلمان.

 بغداد - يتصاعـــد الجدل في العراق 
بشـــأن تشـــريع قانون للعفو العـــام يتمّ 
مـــن  الآلاف  ســـراح  إطـــلاق  بموجبـــه 
المســـاجين الذين تحوم حول محاكمتهم 
وســـجنهم شبهات تســـييس في قضايا 
خطـــرة مـــن ضمنهـــا قضايـــا الإرهاب، 
وبينهـــم من كانـــوا أحداثا غيـــر بالغين 

السن القانونية أثناء محاكمتهم.
ويتنـــزّل أغلـــب الجـــدل فـــي خانة 
التكســـب السياسي واستمالة الأصوات 
الانتخابيـــة فـــي الانتخابـــات المحليـــة 

المقررة لشهر ديسمبر القادم.
ويسير في اتجاهين، اتجّاه المطالبين 
وجلّهـــم  القانـــون  بإقـــرار  بالتعجيـــل 
من السياســـيين الســـنة كـــون الغالبية 
العظمى من المســـاجين المـــراد تبرئتهم 
وإطلاق ســـراحهم من أنبـــاء طائفتهم، 
إقـــراره  علـــى  المعترضـــين  واتجّـــاه 
يشـــمل  لأن  خصوصـــا  والرافضـــين 

المســـجونين على ذمة قضايـــا إرهابية، 
وجل هؤلاء المعترضين من السياســـيين 
الشيعة الذين يقدّمون أنفسهم كمتزعمين 
لمقاومـــة الإرهاب فـــي البلـــد وضامنين 

للأمن والاستقرار.
واعتبر رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوسي أنّ تشريع القانون أمر حتمي 
كونه مثبتا في ورقة الاتفاق السياســـي 
والبرنامـــج الحكومـــي، مبينـــا أنه أحد 
المطالب الأساسية لتياره وذلك ”لإنصاف 

الأبرياء والمغرر بهم“.
كمـــا أشـــار زعيـــم حـــزب ”تقـــدّم“ 
إلـــى وجـــود ملفـــات كثيـــرة معروضة 
أمام مؤسســـات الدولة تتعلـــق بالعفو 
العـــام وإنصـــاف الأبريـــاء وتعويضات 
المتضرريـــن وإعـــادة كامـــل النازحـــين 
إلـــى مدنهم وإنهاء عمل هيئة المســـاءلة 
والعدالـــة في العراق وغيرها من الملفات 

المهمة.

وكانـــت الهيئة المذكورة قد أنشـــئت 
النظـــام  أعضـــاء  لمحاســـبة  أساســـا 
العراقـــي الســـابق والرمـــوز البارزيـــن 
فـــي حزب البعـــث الحاكم آنـــذاك، لكنّها 
حســـابات  لتصفية  لاحقـــا  اســـتخدمت 
فـــي  منافســـين  ولتحييـــد  سياســـية 
الانتخابـــات لرمـــوز بارزيـــن في تجربة 

الحكم الجديدة.

وحذّر الحلبوسي من أنّه ”إذا أصبح 
قانـــون العفـــو شـــعارا انتخابيـــا فإنّه 
سيُوءد“، مؤكدا ضرورة أن ”يُشرّع بعيدا 
عن المزايدات والشعارات الانتخابية في 

توقيت سليم“.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل قـــال عضو 
تحالف الفتـــح عائد الهلالي إنّ الإصرار 
على تطبيق القانون المراد إقراره لشمول 
الجميـــع يشـــبه ”حلم إبليـــس بالجنة“، 
مؤكّدا أنه لا يمكن إطلاقا تمرير مثل ذلك 
القانون ”ولن يتم السماح بإخراج القتلة 

والمجرمين من السجون“.
وما يعمّـــق الخلافات بشـــأن قانون 
العفو العام أنّ عوائل الآلاف من المدانين 
بشـــبهة الإرهاب تطالب ببـــراءة أبنائها 
كونهـــم اعتقلوا على الشـــبهة ولم تثبت 
ضدّهم التهم الموجهـــة إليهم، وكثيرون 
منهـــم هم بمثابة مختطفـــين من مناطق 
سنّية على أيدي ميليشيات شيعية كانت 
قد شاركت في الحرب ضد تنظيم داعش 

في تلك المناطق.

ويقول حقوقيـــون عراقيون إنّ تهمة 
الإرهـــاب فـــي العـــراق تحمـــل مفهوما 
مطاطا يوسّـــعه بعض أصحـــاب النفوذ 
السياسي في البلاد ليشـــمل مخالفيهم 
في الرأي وخصومهم السياســـيين، فيما 
يضيقونـــه حـــين يتعلّق الأمـــر بجرائم 
كبيرة مثل التعذيب في السجون والقتل 
على الهوية خارج نطاق القانون وجرائم 

الميليشيات الشيعية ضدّ المدنيين.
وقال عضـــو ائتلاف دولـــة القانون 
حيـــدر اللاّمـــي إن ”المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا ســـترفض إقـــرار قانـــون العفو 
القـــوى  بعـــض  تعمـــل  الـــذي  العـــام 
السياســـية علـــى إنضاجه فـــي الفترة 
المقبلة، خصوصا أنـــه يُخالف القوانين 

والدستور في البلد“.
ونقلت عنه مواقـــع إخبارية عراقية 
قولـــه إنـــه ”لا يمكـــن تجـــاوز الإثباتات 
التي تؤكـــد إجرام وإرهاب الأشـــخاص 
فـــي  القضايـــا  بمختلـــف  المحكومـــين 
الســـجون من أجـــل إخراجهم عن طريق 
هذا القانون“، مســـتبعدا تمرير القانون 
في مجلس النـــواب بالنظر إلى الرفض 

الكبير الذي يواجهه.
ولفـــت اللامي إلـــى أن ”أغلب القوى 
السياسية ترفض سعي البعض لتعديل 

قانون العفو العام في مجلس النواب“.
وعـــن مواقف الكتـــل الشـــيعية من 
قانون العفو العام تقول عدّة شخصيات 
سياســـية عراقيـــة إنّ الأحـــزاب التـــي 
تصفها بالطائفية تحاول إفراغ القانون 
مـــن محتواه وتســـطيحه ليصبح مجرّد 
عفـــو عـــن مجرمي الحـــق العـــام، فيما 
المطلـــوب، حســـب هـــؤلاء، العفـــو عـــن 
شـــخصيات وكفاءات حوكمت لأســـباب 
ملفاتها  وخلت  وأيديولوجية  سياســـية 

مـــن أي إثباتات تؤكّد تورّطها في جرائم 
حقيقية.

ويعتبر هـــؤلاء أن الموقف من قانون 
العفو العام هو امتداد لسياسة الاجتثاث 
التي مارستها القوى السياسية الشيعية 
ولـــم تكـــن لهـــا أي فوائد عـــدا تكريس 

الانقسام داخل المجتمع وتعميق النوازع 
الطائفية والعرقية لدى مكوناته.

ومـــن هذا المنظور يعتبـــر المدافعون 
عن قانون العفو العام أنّ إقراره يشـــكّل 
مدخـــلا مناســـبا للمصالحـــة الوطنيـــة 

وتجاوز أحقاد الماضي وضغائنه.

إرادة عليا لفتح الانسدادات السياسية

تهمة الإرهاب استخدمت بشكل فضفاض ومسيس

الصين تصلح ما تعطل أو تعثر في مشاريع الكويت التنموية

قانون العفو العام مدار حملة انتخابية مبكرة في العراق

كثرة الصراعات وراء تأخر الإصلاحات وتعطيل المشاريع
ــــــر المشــــــاريع التنموية في الكويت ليس بســــــبب قلّة الوســــــائل وشــــــح  تعث
ــــــلات، بقدر ما هو نتيجة للصراعات التي لا يمكن اختزالها فقط في  التموي
الخلافات المتواصلة بين الحكومــــــات والبرلمانات، ولكن أيضا في التنافس 

الحادّ أحيانا بين أفراد وأجنحة داخل الأسرة الحاكمة.
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من دون إصلاحات رؤية 

ل إلى 
ّ

الكويت سترح

2050

يحيى السميط

قانون العفو العام 

يخالف القانون 

والدستور

حيدر اللامي

 أربيــل (العــراق) - أطلق مســــيحيو 
العــــراق صيحــــة فــــزع جديدة بشــــأن 
التناقص المســــتمر لأعدادهم في البلد، 
في ظل اســــتمرار الأوضاع المشجعة لمن 

بقي منهم على  الرحيل.
وكشف الكاردينال لويس ساكو أن 
نسبة المســــيحيين في العراق تراجعت 
مــــن أربعة في المئة إلــــى نحو واحد في 
المئة من مجموع ســــكان البلاد، مشيرا 
إلــــى مقتل ألــــف ومئتي مســــيحي في 
أعمال عنف خلال خمس عشــــرة ســــنة، 

بينهم سبعمئة قتلوا على الهوية.
وقــــال فــــي رســــالة نشــــرها علــــى 
الموقع الرسمي للكنيســــة الكلدانية إنّ 
حقوقهم  تُنتهك  المســــيحيين  العراقيين 

الإنسانية والوطنية المشروعة.
وذكــــر أنّ هؤلاء يجــــري إقصاؤهم 
علــــى  والاســــتحواذ  وظائفهــــم  مــــن 
مقدراتهم وأملاكهم، فضلا عن التغيير 
الديموغرافــــي الممنهَــــج لبلداتهــــم في 
الدولــــة  أنظــــار  أمــــام  نينــــوى  ســــهل 

العراقية.

وأكد مغادرة مليون مسيحي للعراق 
بعد سقوط النظام السابق، وبعد تهجير 
عناصر داعش لمسيحيي الموصل وبلدات 
ســـهل نينوى عام 2014، وأيضا لأسباب 
أمنية أخرى من بينها الســـلاح المنفلت 

وانتشار منطق الطائفية والمحاصصة.
 كمـــا أشـــار إلى اختطـــاف عدد من 
رجال الدين المسيحيين في الموصل وفي 
بغداد وقتـــل عدد منهم وأبرزهم المطران 
بولس فرج رحو رئيس أســـاقفة الموصل 

للكلدان.
واعتبـــر أن مختلـــف تلـــك الظروف 
أدت إلى فقد المســـيحيين للثقة بتحسن 
الانتهـــاكات  تلـــك  بســـبب  أوضاعهـــم 
الشـــخصية  الأحوال  قانـــون  وتبعـــات 

وأسلمة القاصرين.
وكان ســـاكو قد دخل منذ أشهر في 
خلاف سياســـي مـــع الرئيـــس العراقي 
عبداللطيف رشـــيد الذي سحب مرسوما 
جمهوريـــا ســـابقا يعترف بـــه بطريركا 
للكنيســـة الكلدانية الكاثوليكية ورئيسا 

للكنيسة المسيحية في العراق.

مسيحيون يطلقون صيحة فزع  

بشأن انتهاء وجودهم في العراق



ليبيــــا  فــــي  بــــدأت   - (ليبيــا)  درنــة   
مشــــروع  لإطلاق  الحثيثة  الاســــتعدادات 
ومنطقــــة  درنــــة  مدينــــة  إعمــــار  إعــــادة 
الجبــــل الأخضر بعد الأضرار الجســــيمة 
التــــي لحقتهمــــا نتيجة كارثــــة العاصفة 
المتوسطية ”دانيال“، وذلك في ظل تنافس 
حاد بين حكومتي طرابلس وبنغازي على 
اتخــــاذ المبادرات وقيادة مســــارات العمل 

على تجاوز الأزمة.
وفيما أعلــــن رئيس حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة الليبيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
تخصيــــص مبلغ مليــــاري دينــــار (446.4 
مليــــون دولار) لصالــــح صنــــدوق إعمار 
مدينتي بنغــــازي ودرنة، الذي ســــيتولى 
الإشــــراف علــــى برنامــــج إعــــادة إعمــــار 
العاصفــــة،  جــــراء  المنكوبــــة  البلديــــات 
رجحت بعــــض الأطــــراف المتخصصة أن 
تصل تكاليــــف البرنامج إلــــى 7 مليارات 
دولار، وأشــــارت إلــــى وجــــود مخــــاوف 
جديــــة مــــن إهــــدار الجــــزء الأكبــــر مــــن 
الأمــــوال التي ســــترصد لإعــــادة الإعمار 
في ســــياقات ظاهرة الفســــاد المستشري 
التــــي تواجههــــا البلاد ولا تســــتثني أي 
مجــــال بمــــا فــــي ذلــــك الأعمــــال الخيرية 

والإنسانية والاجتماعية.
وفي إشــــارة إلى قلق المجتمع الدولي 
بشــــأن غياب التنســــيق بين سلطات غرب 
البــــلاد وشــــرقها، دعــــا الممثــــل الخاص 
للأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة فــــي ليبيا 
عبدالله باتيلي تلك الســــلطات إلى إجراء 
تقييــــم مشــــترك لحاجيــــات الاســــتجابة 
العاجلة وإعادة البناء، وأن يرتقي القادة 
السياســــيون إلــــى مســــتوى اللحظة وأن 
يعملوا يــــدا في يد من أجــــل تجاوز آثار 

المأساة.
وأضاف باتيلي أنــــه اجتمع بأعضاء 
من لجنة الشــــؤون السياسية في مجلس 
إلــــى  واســــتمع  الاستشــــاري،  الدولــــة 
تقييمهم للأبعاد الاجتماعية والإنســــانية 

والاقتصادية والسياسية لكارثة درنة.
وتابــــع أنــــه أعــــرب عــــن أســــفه لأن 
التنســــيق بــــين المؤسســــات في الشــــرق 
والغــــرب لم يكن على مســــتوى التضامن 
غير المســــبوق الــــذي أبــــداه الليبيون من 
كافــــة المناطق تجاه إخوانهــــم وأخواتهم 
في درنــــة وغيرها مــــن مدن شــــرق ليبيا 
التي اجتاحتها الفيضانات، مشــــددا على 
ضرورة أن تجتمع الســــلطات في الشرق 
والغــــرب من أجــــل إجراء تقييم مشــــترك 
لحاجيــــات الاســــتجابة العاجلــــة وإعادة 

البناء.
وكان مجلــــس الدولــــة الــــذي يتكون 
من فلول المؤتمر الوطنــــي العام المنتخب 
في العام 2012، أكــــد رفضه لقرار البرلمان 
اعتمــــاد ميزانيــــة لمواجهة آثار الســــيول 
والفيضانات التي ضربت مناطق بشــــرق 
البلاد وإعــــادة إعمار مدينــــة درنة، وقال 
إنهــــا من صلاحيــــات الســــلطة التنفيذية 
ولا يحقّ له التفرّد، في خطوة من شــــأنها 
أن تثيــــر خلافات بين الطرفــــين قد تعيق 

مشروع إعادة الإعمار.

وقبل ذلك، صوّت مجلس النواب على 
إقرار ميزانية طــــوارئ بقيمة 10 مليارات 
دينــــار ليبــــي لمعالجــــة آثــــار الفيضانات 
فــــي المناطــــق المتضــــررة، وشــــكّل لجنة 
يقودها رئيــــس البرلمــــان، وتضم محافظ 
مصــــرف ليبيــــا المركــــزي ومندوبــــا عــــن 
القيــــادة العامة للجيش الليبــــي يختاره 
الجنــــرال خليفــــة حفتر، علــــى أن تتولى 
فتح حســــاب فــــي مصرف ليبيــــا المركزي 
تــــودع فيــــه المخصصــــات أو المعونــــات 
المحلية والدولية، والإشراف على صرفها 
للأغراض المخصصــــة لها، كما تم تكليف 
لجنة تشــــريعية لإعــــداد مشــــروع قانون 
إنشــــاء صندوق إعمار ليبيا، يعرض على 

المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.

وحول الأولويات المعنية بأي مشـــروع 
قـــادم لإعـــادة الإعمار، أكـــد عضو مجلس 
الدولـــة منصور الحصـــادي على ضرورة 
تقســـيم أولويـــات العمل فـــي مدينة درنة 
المنكوبـــة إلى مـــا قبل وقـــوع الكارثة وما 
بعده، وأمـــا ”المرحلة الآنية فتنقســـم إلى 
عدة نقاط وهي الإنقاذ، الانتشال، التعرف، 
التوثيق، الدفن، والتهيئة، وتقديم الخدمات 
الأساسية، واستدامة وصول المياه، الغذاء، 
الدواء، مســـتلزمات الأطفـــال، والكهرباء، 
الاتصالات، والاهتمـــام بالفئات الضعيفة؛ 
(الأطفال، النســـاء، الكبـــار، المعاقين)، مع 
العمل بشكل علمي بالتعاون مع المنظمات 
الدوليـــة المختصـــة لعـــودة الطـــلاب إلى 
مقاعد الدراســـة، ومرحلة التأهيل والبناء 
ومواجهـــة الأضـــرار والإعمـــار، وإنشـــاء 
جهاز خاص بذمة مالية مستقلة وميزانية 
لضمـــان  بقانـــون،  ويصـــدر  مســـتقلة، 
حقـــوق درنة، ومكتب تنفيـــذي للجهاز من 
أهالـــي درنة مـــن ذوي الخبـــرة والنزاهة، 
والاستعانة بالخبرات الدولية في التنفيذ 
والاستشـــارات والإشراف، مع وضع خطة 
وإستراتيجية للتأهيل والإعمار مع خارطة 
إعمار واضحـــة بمراحل ووعاء زمني. إلى 
جانب حمايـــة التأهيل والبنـــاء والإعمار 
من الفســـاد. وإبعاد درنة عـــن التجاذبات 

السياسية“.
ويــــرى مراقبــــون محليــــون أن الثقة 
مفقــــودة بين مختلــــف مواقــــع القرار في 
البــــلاد، ولاســــيما بين حكومتــــي الوحدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا والحكومــــة 
المنبثقة عــــن مجلس النواب، ومجلســــي 
النواب والدولــــة وقيادة الجيش، وأن أي 
خطوة على طريق إعادة الإعمار ستواجه 
بصعوبات وخلافات وعراقيل ســــواء من 

هذا الطرف أو ذاك. 
ويشير هؤلاء إلى أن سلطات طرابلس 
ترغــــب في الانفراد بمشــــروع إعمار درنة 

والجبــــل الأخضــــر والاســــتفادة من ذلك 
في فتح جســــور للتواصل مع المؤسسات 
البرقــــي  الشــــارع  ومــــع  الاجتماعيــــة 
المعــــروف بموالاته لمجلس النواب وقيادة 
الجيش. بينما تســــعى الحكومة المنبثقة 
عــــن مجلــــس النــــواب لتأكيد شــــرعيتها 
المحليــــة بــــإدارة مشــــاريع إعــــادة البناء 
وحل مشــــاكل الســــكان وتجاوز مخلفات 
الكارثــــة بميزانيــــة مســــتقلة تتكــــون من 
الأمــــوال المرصــــودة من قبــــل البرلمان أو 
التي سيتم جمعها خلال المؤتمر الخاص 
بالمانحين الذي دعا رئيســــها أسامة حماد 
إلى تنظيمه بمدينة درنة في العاشــــر من 
أكتوبر القادم، والذي يعتبر تحديا كبيرا 
لســــلطات شــــرق البلاد، خصوصــــا وأن 
الحكومة التي تباشــــر عملها من بنغازي 
غيــــر معترف بها مــــن المجتمــــع الدولي، 
وبالتالــــي فإنــــه مــــن الصعب إبــــرام أي 

تعاقدات معها.
وأكد حمــــاد خلال لقائــــه رفقة رئيس 
لجنــــة إعــــادة الإعمــــار والاســــتقرار في 
ليبيا حاتم العريبي مع ممثلي الشــــركات 
المصرية بليبيا، على ضرورة بدء الإعمار 
في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء 
من عمليات البحث والإنقاذ، مشــــددا على 
ضــــرورة التعجيل بالمشــــاريع في المدينة 
لمــــا لها مــــن أهميــــة في تقــــديم الخدمات 

للمواطنين في المناطق المنكوبة.
وفيمــــا أوضح المتحدث باســــم قيادة 
الجيــــش أحمــــد المســــماري أن العاصفة 
”دانيال“ دمرت شــــبكة الطرقات وحطّمت 
الجســــور التي تربط شــــرق درنة بغربها، 
ونحــــو 70 فــــي المئة من البنيــــة التحتية، 
أكدت تقارير محليــــة أن درنة تحتاج إلى 
إعــــادة بناء لأغلــــب الوحدات الســــكانية 
والمؤسســــات الإداريــــة والوظيفية، وإلى 
توفير الســــكن اللائــــق لحوالــــي 40 ألفا 
من الســــكان الذين اضطــــروا إلى النزوح 
عنها بسبب الأضرار التي لحقت بالأملاك 

العامة والخاصة.
علــــى  الدبيبــــة  حكومــــة  وتراهــــن 
الاســــتفادة من شــــرعيتها أمــــام المجتمع 
الدولي للحصول على قروض ومساعدات 
مهمــــة، وهــــو مــــا تبين بالخصــــوص من 
خلال الإعلان عن تلقــــي وزارة المالية ردا 
مــــن البنــــك الدولي في ما يتعلق بالشــــق 
المســــتعجل ويقضــــي بتخصيــــص قيمة 
مالية وفريــــق لتقييم الأضــــرار بالمناطق 

المتضررة.
ومــــن جانبه، كشــــف المتحدث باســــم 
الحكومــــة محمد حمــــودة أن وزير المالية 
أصدر مراســــلة خاطب فيهــــا عدة جهات 
دوليــــة كالبنــــك الدولي والبنــــك الأفريقي 
والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي 
طالب فيهــــا بتكليــــف لجنة تعتمــــد آلية 
متقدمــــة للتقييم العاجــــل للأضرار جراء 
الفيضانــــات التــــي ضربت مدينــــة درنة 
ومنطقة الجبل الأخضر. وبتيســــير تلقي 
على  والمســــاعدة  المصرفيــــة،  الحــــوالات 
إنجاز دراسة إدارة الصناديق. ومن بينها 
صناديــــق إعادة الإعمــــار التي تحتاج أي 
إجراءات بخصوصها إلى نقاشات أوسع 
على مســــتوى الســــلطات في ليبيا وكذلك 

على مستوى البنك الدولي.
وإذا كانــــت مدينــــة درنة هــــي الأكثر 
تضــــررا مــــن كارثــــة العاصفــــة بســــبب 
الفيضانــــات الناتجة عن انفجار ســــدّيها 
الرئيســــيين، فــــإن مدنــــا أخرى شــــهدت 
أضرارا بشــــرية ومادية من بينها سوسة 

وشحات والبيضاء.
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مجلس الدولة الذي يتكون 

من فلول المؤتمر الوطني 

أكد رفضه لقرار البرلمان 

اعتماد ميزانية لمواجهة 

آثار الفيضانات

دخل الفرقاء السياســــــيون بين غرب ليبيا وشــــــرقها في مرحلة جديدة من 
الصــــــراع حول إدارة أمــــــوال إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة شــــــرق 
ــــــلاد عقب الفيضانات الناجمة عن إعصار ”دانيال“، في وقت تتصاعد  الب
ــــــه التحذيرات مــــــن إمكانية إعاقة الانقســــــام السياســــــي القائم جهود  في

إعادة البناء.

منافسة حادة بين طرابلس 
وبنغازي على إعادة إعمار درنة

باتيلي يدعو الليبيين إلى العمل المشترك لتجاوز آثار المأساة

رت الأحياء والمنازل
ّ
الفيضانات دم

اهتمام ملكي بسكان المناطق المتضررة من الزلزال

 الرباط - أكّـــد الوزير المكلف بالميزانية 
في المغرب فوزي لقجع الجمعة في البرلمان 
أن العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
دعـــا الحكومـــة إلى إحداث مســـتودعات 
على مســـتوى كل جهـــة، لضمان مخزون 
كاف مـــن المواد الأساســـية والتجهيزات 
الضروريـــة لمواجهة الكـــوارث الطبيعية 

التي يمكن أن تحدث في المستقبل.
وقال فـــوزي لقجع، خلال عرض قدمه 
أمـــام أعضاء لجنتـــي المالية بمجلســـي 
المستشـــارين والنـــواب، إن التعليمـــات 
الملكية واضحة بخصوص إحداث منصّة 
فـــي كل جهة لضمـــان مخـــزون كاف من 
أجل مواجهة كل الاحتمالات ضمن تدبير 

المخاطر الطبيعية.
وكان بـــلاغ الديوان الملكي قد أشـــار 
إلى أن الملك محمد السادس أمر بإحداث 
منصـــة كبـــرى للمخـــزون والاحتياطات 
الأوليـــة (خيام، أغطيـــة، أســـرّة، أدوية، 
مواد غذائية…) فـــي كل جهة، وذلك قصد 
التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وأكـــد خبـــراء فـــي الاقتصـــاد علـــى 
أهميـــة إحداث منظومـــة وطنية متكاملة 
تتعلق بالمخـــزون الإســـتراتيجي للمواد 
الأساســـية وتحيينهـــا، تضمـــن الأمـــن 
الغذائي في ظل الكـــوارث الطبيعية غير 
المنتظرة والتحـــولات الدولية التي تؤثر 
على التوريد وتغير الأســـعار، مشـــيرين 
إلى أن إعداد مخزون احتياطي من شأنه 

أن يســـاعد علـــى تغير الأســـعار ونقص 
الاحتياطي الدولي.

ويندرج هذا التوجه ضمن إستراتيجية 
وطنية لتدبير مخاطـــر الكوارث الطبيعية 
اعتمدتها الحكومـــة المغربية لتدعيم إدارة 
مخاطر الكـــوارث والتكيف مع تغير المناخ 

على المستويين الوطني والمحلي.
وأكد عبداللـــه نصيف، مديـــر تدبير 
المخاطـــر الطبيعية فـــي وزارة الداخلية، 
أن المغـــرب اعتمـــد إســـتراتيجية وطنية 
لتدبيـــر مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي 
الفتـــرة 2020 – 2030، عبر إشـــراك جميع 
الفاعلين، ســـواء على المســـتوى المركزي 
أو المحلـــي، وكذلـــك الســـكّان والفاعلين 
الاقتصاديين والأكاديميين، مشيرا إلى أن 
زلزال مدينة الحســـيمة شكل نقطة تحول 
أبرزت ضرورة تبني مقاربة استشـــرافية 
ومندمجـــة فـــي مجـــال تدبيـــر المخاطر 

الطبيعية.
ويُعـــد المغـــرب من بين أكثـــر البلدان 
ضـــا للمخاطـــر المرتبطـــة بالظواهر  تعرُّ
الجيولوجية والمناخية في منطقة شـــمال 
أفريقيـــا، إذ تذهب تقديرات البنك الدولي 
إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل 
وموجات الجفاف، تتســـبَّب في خسارته 
أكثـــر من 575 مليون دولار كل عام. علاوةً 
على ذلك، يُنذِر التوسع العمراني السريع 
وتغيـــر المنـــاخ بزيـــادة تواتـــر الظواهر 

المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها. 
الوطنية  الإســـتراتيجية  إعـــداد  وتم 
لتدبيـــر مخاطـــر الكـــوارث الطبيعية في 

المغـــرب بـــين عامـــي 2021 و2031 تحـــت 
إشـــراف مديريـــة جديـــدة لإدارة مخاطر 
الكوارث في وزارة الداخلية، حيث قسمت 
الإستراتيجية إلى شـــقين، الأول برنامج 
أولويـــات العمـــل (2021 – 2023) والثاني 
برنامج العمل التنفيذي (2021 – 2026).   

وعليه ستتم إعادة تصميم الصندوق 
المغربي لمكافحة آثـــار الكوارث الطبيعية 
من أداة للاســـتجابة في حالات الطوارئ 
إلـــى صندوق وطني لتعزيـــز القدرة على 

الصمود.
وحتى مارس 2022 ســـاند الصندوق 
180 مشـــروعاً للحد من مخاطر الكوارث، 
بلغت اســـتثماراتها إجمـــالاً 304 ملايين 
دولار وشـــارك صنـــدوق مكافحـــة آثـــار 
الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 

مليون دولار. 
وقد عادت المشاريع الهيكلية المنجزة 
بالنفع علـــى أكثر من 174 ألف مســـتفيد 
بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني. 

الاشـــتراكي  الفريـــق  رئيـــس  وأكّـــد 
بالبرلمـــان)  الاتحاديـــة  (المعارضـــة 
عبدالرحيم شـــهيد على ضرورة ربط هذه 
التوجيهات الملكية التي تباشر الحكومة 
تنفيذها بآليـــات رقابية تتّبـــع الملف في 
مختلـــف مراحله، مضيفا أن الرهان الذي 
يواجه الجميع وليـــس الحكومة وحدها 
هو النجاح في برنامج الإعمار والتأهيل.

مستودعات جهوية للمخزون 
في المغرب بهدف التصدي 

الفوري للكوارث 

 تونس - أكد وزير الخارجية التونسي 
نبيـــل عمـــار رفـــض بـــلاده مـــا أســـماه 
بـ“التوطـــين المبطـــن للمهاجريـــن غيـــر 
النظاميين“، مشـــدّدا على ضرورة اعتماد 
مقاربـــة شـــاملة لمعالجـــة الهجـــرة غير 
النظامية تقوم على القضاء على أسبابها 

العميقة لا على معالجة نتائجها فقط.
وقال نبيل عمـــار إن ظاهرة الهجرة 
غير النظامية احتدّت في المنطقة بسبب 
ضعف مستويات التنمية في العديد من 
دول القارة الأفريقية وطول أمد النزاعات 

وآثار التغيرات المناخية.
وتحولـــت تونس في الفترة الأخيرة، 
مع تنامي موجات الهجرة من سواحلها، 
إلى وجهة للمسؤولين الأوروبيين، بينما 
تقـــود إيطاليا جهودا لدفـــع الأوروبيين 
إلى تقـــديم دعـــم للبـــلاد التـــي تواجه 

ماليتها العامة اضطرابات شديدة.
وأضاف عمّار، أمام المناقشـــة العامة 
السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
أن تفاقـــم هـــذه الظاهـــرة يعـــود أيضا 
إلـــى أن الشـــبكات الإجراميـــة تســـتغل 
هشاشـــة وضـــع الآلاف من الأشـــخاص 
أفضـــل  حيـــاة  فـــرص  عـــن  الباحثـــين 

للمتاجرة بهم.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة تحمـــل 
المصـــدر  بلـــدان  مـــن  الأطـــراف  كافـــة 
والعبور والمقصـــد والمنظمات الإقليمية 
هـــذا  فـــي  لمســـؤولياتها  والدوليـــة 
الشـــأن، مدينا مـــا وصفه بالاســـتغلال 
السياســـي أو الإعلامـــي لمعاناة ضحايا 

الهجـــرة غيـــر النظامية مـــن أجل خدمة 
الأجندات السياسية.

وقـــال وزير خارجية تونس إن بلاده 
تتعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية 
بكل مســـؤولية في حدود مـــا يتوفر لها 
من إمكانيات، وذلك انطلاقا من تمسكها 
واحترامها  الإنســـان  حقـــوق  بمنظومة 

لالتزاماتها الدولية.

وأكد نبيل عمـــار ”المضي بكل ثبات 
على مســـار الإصلاح وتكريس الحوكمة 
الرشـــيدة ومكافحـــة الفســـاد مـــن أجل 
تصحيح وتعزيـــز تجربتنا الديمقراطية 
وأداء مؤسســـات الدولـــة ووضـــع حـــد 
للتعاطـــي السياســـي اللامســـؤول لمـــا 
يزيد عـــن عقد من الزمـــن“، لافتا إلى أن 
”ذلك يأتي اســـتجابة لتطلعات الشـــعب 

التونسي التي عبر عنها عام 2021“.
كمـــا تطرق في خطابـــه إلى الحديث 
عن المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، 
فـــي ظـــل تزايـــد الحـــروب والصراعات 
الجيوسياســـية  الانقســـامات  وتعمـــق 

واســـتمرار أزمة مديونية الدول النامية 
واتســـاع  والجـــوع  الفقـــر  وانتشـــار 
والجنـــوب  الشـــمال  دول  بـــين  الهـــوة 

وأزمة المناخ.
وتســـعى تونـــس مـــن خـــلال رفض 
التوطين لتحسين شـــروط التفاوض مع 
الطرف الأوروبي، ومن ثمة اســـتفادتها 
مـــن دعـــم مالـــي أوروبـــي أكبـــر مـــن 
العرض السابق يســـاعدها على تخطي 

الصعوبات المالية والاقتصادية.
وفـــي يونيـــو الماضي أكـــد الرئيس 
التونسي قيس سعيد خلال لقاء بوزيري 
الداخليـــة الفرنســـي جيرالـــد دارمانان 
والألمانيـــة نانســـي فايز رفضـــه القاطع 
لتوطـــين اللاجئـــين في تونـــس، مجددا 
موقفـــه المتمثل فـــي أن بـــلاده لن تكون 

حارسة لحدود أي دولة أخرى.
وشـــدّد قيس ســـعيّد علـــى ضرورة 
اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة 
الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء 
على الأســـباب لا علـــى محاولة معالجة 
النتائـــج، داعيـــا إلـــى تكاتـــف الجهود 
لوضع حدّ لهـــذه الظاهرة غير الطبيعية 

وغير الإنسانية.
وشـــهدت مدينـــة صفاقـــس (جنوب 
شـــرق) تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين 
غير النظاميين مـــن دول أفريقيا جنوب 
الصحـــراء علـــى أمـــل اجتيـــاز البحـــر 
المتوســـط باتجـــاه أوروبـــا، وبحثا عن 
حياة أفضل في ظل الأزمات السياســـية 

والاقتصادية التي تمر بها بلدانهم.

نبيل عمار يقول إن 

بلاده تتعامل مع مسألة 

الهجرة غير النظامية 

بكل مسؤولية في حدود 

إمكانياتها 

وزير الخارجية التونسي: لن نقبل 

بالتوطين المبطن للمهاجرين

المغرب والزلزال... وتطويع الجهل!
ص8



 نيويورك - فشل عمالقة التكنولوجيا 
العالميـــة في الوفـــاء بتعهداتهم لمحاربة 
التضليل الإعلامي عن البيئة ومكافحته 
علـــى منصاتهم. وهـــذا ما أكـــده تقرير 
جديـــد  يدعـــو إلـــى المزيـــد مـــن الإرادة 
السياســـية للعمل على تدابير للحد من 
”انتشـــار الأكاذيـــب“ التي تهـــدد العمل 

المناخي.
وأصدر تحالـــف العمل المناخي ضد 
المعلومات المضللـــة، الذي يضم أكثر من 
50 مجموعـــة مناصرة وشـــركة، التقرير 
الأربعـــاء الماضي مع انضمام النشـــطاء 

وقـــادة الأعمـــال إلى أســـبوع المناخ في 
مدينـــة نيويورك، وهو حـــدث يُنظم على 
هامـــش أعمـــال الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة، حيـــث طـــرح القـــادة خططـــا 
خضراء في قمة الطموح المناخي برعاية 

الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت إريكا ســـيبر، المتحدثة باسم 
المناصـــرة  الأرض  أصدقـــاء  مجموعـــة 
شـــركات  أن  الواضـــح  ”مـــن  للبيئـــة، 
التكنولوجيـــا الكبـــرى تفشـــل في الحد 
من المعلومات المضللة المناخية واســـعة 

النطاق التي تهدد العمل المناخي“.

وتناول التقرير سياســـات التضليل 
التي تتبعها شـــركة ميتا (الشـــركة الأم 
لفيســـبوك وإنســـتغرام) وبينتريســـت، 
وتيك تـــوك، ويوتيـــوب (الـــذي تمتلكه 

غوغل)، وشركة إكس ( تويتر سابقا).
وصُنّفت المنصات بناء على مجموعة 
مـــن المقاييس التـــي تضمنـــت محتوى 
السياســـة والتنفيذ والإعلان والشفافية 

والخصوصية.
وحققت بينتريست الأداء الأفضل من 
بين المنصات الخمس، حيث حصلت على 
12 نقطـــة من أصـــل 21، وتلتها تيك توك 

بتســـع نقاط، وميتا بثمانية، ويوتيوب 
بســـتة نقـــاط، وإكـــس بنقطـــة واحـــدة 

فقط.
وقالت ســـيبر إن النتائج الواردة في 
التقريـــر ”غير مقبولـــة“ ويجب أن تكون 
دعوة إلى اســـتيقاظ المنصات والجهات 
المضللة  المعلومات  وأخذهـــا  التنظيمية 

المتعلقة بالمناخ على محمل الجد.
وتشـــمل التكتيـــكات الشـــائعة فـــي 
انتشـــار المعلومـــات الخاطئـــة المتعلقة 
بالمنـــاخ علـــى الإنترنـــت التشـــكيك في 
موثوقيـــة التكنولوجيـــا الخضـــراء أو 
اعتبـــار الطاقة الخضـــراء باهظة الثمن 

وتؤجج أزمة تكاليف المعيشة.
وأكّـــد التقرير افتقار موقع إكس إلى 
”أي سياســـة تعالج المعلومات الخاطئة 
المتعلقـــة بالمناخ، وأي آليات للشـــفافية، 
وأي دليل على إنفاذ السياســـات بشكل 

فعال“.
ولقي طلـــب التعليق الـــرد التلقائي 
من إكس الذي جاء فيه ”نحن مشغولون 
أخـــرى  مـــرة  التحقـــق  يرجـــى  الآن، 

لاحقا“.
ووصـــف التقرير موقع بينتريســـت 
فـــي المقابل بأنـــه ”رائد فـــي الصناعة“. 
وقال إن الإدارة كانت واضحة في حدها 
مـــن المعلومات المضللـــة المتعلقة بالمناخ 
وأدرجتهـــا في سياســـاتها. لكن النقص 
موجود في الأبحاث المستقلة التي تؤكد 

إنفاذ سياساتها المتعلقة بالمناخ.
وقال متحدث باســـم بينتريســـت إن 
المنصة فخورة بـ“السياسات الرائدة في 

الصناعة“.
وأضاف أن الشركة ستواصل العمل 
مع خبراء خارجيين، بما في ذلك تحالف 

العمل المناخي ضـــد المعلومات المضللة، 
مع ظهور الاتجاهات الجديدة.

ولم تســـتجب ميتا على الفور لطلب 
التعليـــق. ولـــم تقدم شـــركة تيـــك توك 
تعليقـــا علـــى التقرير حتـــى كتابة هذه 

الأسطر.
وقـــال متحدث باســـم يوتيـــوب إن 
سياســـة غوغـــل تحظر تحقيـــق الدخل 
من المحتـــوى الـــذي ينكر وجـــود تغير 
المنـــاخ، ”والإعلانـــات التي تـــروج لهذه 

الادعاءات“.

وأكّـــد أن هذه السياســـة تعني حظر 
الإعلانات التـــي تنكر وجود تغير المناخ 
أو أســـبابه. لكـــن هـــذا يتناقـــض مـــع 
اســـتنتاج التقرير بأن سياسة إعلانات 
غوغل ”تمنع تحقيـــق مدخول مادي من 
المحتوى الذي ينكر تغيّـــر المناخ، لكنها 
لا تحـــارب هـــذه المـــواد الموجـــودة في 

الإعلانات نفسها“.
وكانت مجموعات المراقبة تتابع هذه 

القضية منذ فترة طويلة.
الغابـــات  حرائـــق  دخـــان  ووصـــل 
المتصاعـــد من كنـــدا إلى مواقـــع بعيدة 
مثل نيويـــورك في يونيـــو الماضي، مما 
أدى إلـــى زيادة عـــدد المنشـــورات التي 
تســـتخدم مصطلح ”الاحتيال المناخي“، 
وفقا لمركز مكافحة الكراهية الرقمية غير 

الربحي.

ووجـــد أن الروايات المشـــكوك فيها 
حـــول حرائـــق الغابـــات وانبعاثاتهـــا 
تضمنـــت أن استنشـــاق الدخان لا يضر 
بالصحـــة، وأن تغيـــر المنـــاخ لا يـــؤدي 
إلى تفاقم حرائـــق الغابات، وأن حرائق 
الغابـــات جـــزء مـــن ”عمليـــة احتيـــال 

مناخية“ مخطط لها.
ووجـــدت الأبحـــاث أن تغيـــر المناخ 
يخلق ظروفا أكثر سخونة وجفافا يمكن 
أن تسبب توسع الحرائق الصغيرة إلى 

حرائق خارجة عن السيطرة.
الأســـكتلندي  الأول  الوزيـــر  وقـــال 
حمزة يوســـف إن إحدى طـــرق مكافحة 
المعلومـــات المضللة في ما يتعلق بالمناخ 
تكمـــن فـــي الشـــفافية والاعتمـــاد على 

الحقائق والأرقام.
وتعتبر أسكتلندا من أوائل المانحين 
للتمويل لمســـاعدة البلـــدان النامية على 
التعامل مع الخسائر والأضرار المتفاقمة 
الناجمـــة عن الأحـــوال الجوية المتطرفة 

وارتفاع منسوب مياه البحر.
وقال يوســـف في مقابلـــة إثر حدث 
مدينـــة  فـــي  المنـــاخ  أســـبوع  تضمنـــه 
نيويورك ”لا يمكنك إخفاء بلدان مشتعلة 
القياســـية  الحـــرارة  درجـــات  بســـبب 
وحرائـــق الغابـــات. ولا يمكنـــك إخفاء 
الفيضانـــات بســـبب هطـــول الأمطـــار 

الغزيرة“.
وشـــدد على الحاجة إلى إبراز كل ما 
يحدث، لكنـــه قال إن إقنـــاع الجميع لن 

يكون ممكنا. 
وتابـــع ”لســـت متأكدا مـــن تضييع 
الكثيـــر من الوقت على المنكرين، لأننا لن 
نتمكن، بصراحة، من إقناع بعض الناس 

أبدا“.

 دبــي - أثار إعلان نائــــب رئيس دولة 
الإمــــارات رئيــــس مجلس الــــوزراء حاكم 
دبي الشــــيخ محمــــد بن راشــــد آل مكتوم 
عبر حســــابه على منصــــة إكس عن عرض 
وظيفي غير اعتيادي، تفاعلا واســــعا من 
قبــــل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في 

داخل الإمارات وخارجها.
وقال الشــــيخ محمد بن راشد ”أبحث 
عن شــــاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون 
آراءهــــم..  وينقلــــون  الشــــباب..  قضايــــا 
ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. 
ليكــــون وزيــــرا/ وزيرة للشــــباب معنا في 

حكومة الإمارات“.
ويتولــــى وزير الثقافة ســــالم بن خالد 
القاسمي حقيبة الشباب في الإمارات. ولم 
يذكر الإعلان المنشــــور علــــى منصة تويتر 
ســــابقا إن كانت الإمارات ستنشــــئ وزارة 

مستقلة للشباب أم لا.

وعبــــر معلقون علــــى مواقع التواصل 
عن إعجابهم بهذه الخطوة التي قالوا إنها 
تعكس مدى الشــــفافية التــــي بلغتها دولة 
الإمارات التي أثبتت مجددا أنها استثناء 
فــــي محيــــط عربي يــــدار بالمحســــوبيات 

والوساطات.
وقال الإعلامي سعود الكعبي:

وعلق الكاتب والشاعر زهير عبدالله:

ونشــــر عبدالله الحمادي عبر حسابه 
على إكس:

وطرح الشــــيخ محمد بن راشــــد على 
الشاب الراغب في شغل المنصب الوزاري 
جملة مــــن الشــــروط، قائلا ”نريــــده ملما 
بقضايــــا وطنــــه، واعيا لواقــــع مجتمعه، 
ميدانيــــا في عملــــه، عقلانيا فــــي طرحه، 

شــــجاعا وقويــــا في تمثيل بلده، شــــغوفا 
لخدمة تراب وطنه“.

وأضــــاف عبــــر منشــــوره علــــى إكس 
”نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة 
والأمانة ليكون وزيرا للشباب، الكتابة لنا 
ContactUs@ في مجلــــس الــــوزراء عبــــر

.“moca.gov.ae

وعينت شما بنت سهيل المزروعي في 
العام 2016 في منصب وزيرة دولة لشؤون 
الشــــباب لتصبــــح حينها أصغــــر وزيرة 
في العالــــم، حيث أنها في ذلــــك الوقت لم 

تتجاوز سن الثانية والعشرين.
وقالت الإعلامية خديجة المرزوقي في 

منشور عبر إكس:

ونشــــر علي الشمري عبر حسابه على 
إكس:

وقال عدي:

وتولـــي القيـــادة الإماراتيـــة عنايـــة 
ولاســـيما  البشـــري  بالعنصـــر  خاصـــة 
الشـــباب ”كونهم رهان المستقبل، ووقود 
وتتبنـــى  الأمـــل“،  وصانعـــي  التنميـــة 
إســـتراتيجية تقوم على بناء شـــخصية 
الشاب الإماراتي، وتوفير البيئة المواتية 
لتطوره، وضمان مشـــاركته وتمكينه في 
مختلـــف القطاعات، وفي المســـاهمة في 

صناعة القرار.

 الربــاط - تصدّر وســـم ”طبقوا الفيزا 
علـــى الفرنســـيين“ قائمة الأكثـــر تداولا 
علـــى منصـــة إكس فـــي المغرب، وســـط 
أزمة بـــين البلدين تفاقمـــت مؤخرا على 
خلفيـــة الحملة غير المبـــررة على المملكة 
في الإعلام الفرنسي، والتغطية المشوهة 

لزلزال الحوز.
ويـــرى الكثير من المغاربـــة أن هناك 
اســـتهدافا ممنهجـــا مـــن قبـــل فرنســـا 
لبلادهم بدأ مع تشـــديد باريس لشـــروط 
منح التأشـــيرات للمغاربـــة، وصولا إلى 
حملات إعلامية مضللة وغير مبررة ضد 

المملكة.
وكانـــت الحكومة الفرنســـية أعلنت 
في 28 ســـبتمبر 2021 تشديد شروط منح 
التأشـــيرات لمواطني المغـــرب والجزائر 
وتونس بدعـــوى ”رفض الـــدول الثلاث 
إصـــدار التصاريـــح القنصليـــة اللازمة 
لاســـتعادة مهاجرين (غير نظاميين) من 

مواطنيها“.
وفـــي ذات اليـــوم، اســـتنكر وزيـــر 
الخارجيـــة المغربي ناصـــر بوريطة قرار 
فرنســـا تشديد شـــروط منح التأشيرات 
لمواطنـــي بـــلاده، واصفـــا إيـــاه بـ“غير 

المبرر“.
وقد جرت مســـاع خلـــف الكواليس 
لثني فرنسا عن موقفها، وبالفعل تعهدت 
باريس بمراجعة القرار لكنها لم تقم بأي 
خطوة في ذلك الاتجـــاه وهو الأمر الذي 

أثر على الآلاف من المغاربة.
وفي تغريدة له على منصة إكس دعا 
الناشـــط المغربي ســـيمو بـــن إلى فرض 

التأشيرة على السائحين الفرنسيين.
وأضـــاف فـــي تغريدتـــه أن بـــلاده 
”تســـتقطب العديـــد مـــن الســـياح مـــن 
مختلف القارات، ومن الممكن أن تستغني 

عن السياح الفرنسيين“.
بدورهـــا، اتفقـــت عائشـــة مينة مع 
ســـيمو بن على ضرورة فرض التأشيرة 
على الفرنسيين، قائلة في تغريدتها ”هذا 
المطلـــب يأتي بســـبب تصرفات فرنســـا 

المعادية تجاه المغرب“.
وعلـــى موقـــع فيســـبوك قـــال أحمد 
”المشـــاعر  إن  تدوينـــة  فـــي  القـــاري 
المغربية متأججة ضد سياســـات التحكم 

والغطرسة من فرنسا تجاه المغرب“.
وتابع ”هذا أفضل وقت لشرح أضرار 
الفرْنســـة ومخاطرهـــا وأثرهـــا الخطير 
على التعليم والخدمـــات والاقتصاد في 

المغرب“.
بدوره دعا ياسين الحداد في تغريدة 
على فيســـبوك إلـــى ضرورة دعـــم هذه 

الحملة.

وتأتـــي هـــذه الحملـــة الإلكترونيـــة 
بعـــد أيام من توجيه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون خطابـــا للمغاربـــة 
أثـــار حالـــة من الجـــدل والاســـتياء في 

أوساطهم.
وبعـــد الزلـــزال الذي ضـــرب المغرب 
في 8 ســـبتمبر الجاري بقـــوة 7 درجات 
علـــى مقيـــاس ريختر، عرضـــت باريس 
مســـاعدات، غيـــر أن الربـــاط لـــم تقبل 
المســـاعدة إلا مـــن 4 دول هـــي بريطانيا 
كـــون  والإمـــارات،  وقطـــر  وإســـبانيا 
المساعدات التي عرضتها تلك الدول ذات 

طبيعة تقنية.
وأثار موقف الرباط من المســـاعدات 
الفرنسية جدلا كبيرا في البلد الأوروبي 
مـــا دفع الرئيس ماكرون إلى نشـــر كلمة 
مصـــورة عبـــر منصـــة إكـــس موجهـــة 

للمغاربة.

ورغم إقـــرار ماكرون فـــي كلمته بأن 
تنظيـــم المســـاعدات هـــو قرار ســـيادي 
للعاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
توجهـــه  فـــإن  المغربيـــة،  والحكومـــة 
بالخطاب مباشـــرة إلى الشعب المغربي 
أثار موجة اســـتياء واسعة في الأوساط 
المغربيـــة التي اعتبـــرت خطابه ”حنينا 

إلى الحقبة الاستعمارية“.
ورحّلت الســـلطات المغربية الأسبوع 
دخـــلا  فرنســـيين  صحافيـــين  الماضـــي 
البـــلاد بغـــرض الســـياحة ولـــم يعلنا 
أنهمـــا صحافيان ”كما ينـــص على ذلك 

القانون“.
ومع قرار تشديد فرنسا قيودها على 
منح تأشـــيرات للمغاربة، ظهـــر التوتر 
العلنـــي بين البلدين وتعـــزز بعدم تبادل 
الزيـــارات الدبلوماســـية حيـــث كانـــت 
آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنســـية 
كاترين كولونا إلى المغرب في ديســـمبر 

عام 2022.
كمـــا لـــم تعين الربـــاط منـــذ أكتوبر 
الماضي ســـفيرا جديدا لدى باريس خلفا 
للســـفير محمد بنشـــعبون الـــذي عينه 
العاهل المغربي على رأس صندوق محمد 

السادس للاستثمار.
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إن إقناع الجميع بتبعات 

التغير المناخي لن 

يكون ممكنا

حمزة يوسف

ت 

القيادة الإماراتية تتخذ من تمكين الشباب أولوية

عرض غير اعتيادي عبر منصة إكس

لتولي منصب وزير الشباب: إنها الإمارات

دور سلبي لعمالقة التكنولوجيا في محاربة التضليل الإعلامي عن البيئة

الحملة الإلكترونية تأتي 

بعد أيام من توجيه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون 

خطابا للمغاربة أثار استياء 

في أوساطهم

أداء هزيل لإكس في مكافحة التضليل

رواد مواقع التواصل يتفاعلون: الإمارات استثناء في محيط يدار بالوساطات
تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل 
لافــــــت مع عرض تقدم به حاكم دبي 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد 
بن راشــــــد آل مكتوم لشغل منصب 
وزير الشباب في الدولة الخليجية. 
ــــــد مــــــن المعلقين عن  وأعــــــرب العدي
ــــــه الإمارات من  إعجابهــــــم بما بلغت
شــــــفافية في التعيينات، على خلاف 

ما يجري في محيطها العربي.

@SaoudAlkaabi
ــــــن عن  ــــــوزراء يعل ــــــس ال ــــــس مجل رئي
فتح باب الترشــــــح لمنصب #وزير_

الشباب!!
لا واسطة! لا قيود! لا توصيات!

نعم! هذه هي #الإمارات

@BuHazae
دولة #الإمارات سباقة في كل شيء..

حتى في اســــــتحداث وزارات جديدة 
وطريقة تعيين الوزراء..

اليوم يعلن الشــــــيخ محمد بن راشــــــد 
ــــــوزراء عــــــن توفر  ــــــس ال ــــــس مجل رئي
منصب ”وزير الشــــــباب“ ويخاطب فئة 
الشــــــباب في منصات التواصل حيث 

يتواجدون..
كل التوفيق للمتقدمين

حكومــــــة الإمارات تبحــــــث عن وزير/
وزيرة للشباب..

@KhadeejaM
ــــــم بكل فئات المجتمع وتجعل  قيادة تهت
مــــــن الجميع جــــــزءًا مهمّا فــــــي اتخاذ 

القرارات الحكومية والمستقبلية.
الشباب طاقة وإبداع وتطلّع للجديد

ــــــي.. لا  فرصــــــة لكــــــم كشــــــباب إمارات
تفوتوها

@bo_saqar_kw
نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي 
الشــــــيخ محمد بن راشــــــد يبحث عن 
شاب أو شــــــابة لمنصب وزير الشباب 

@xD1GX
يا حظ شــــــعب الإمارات بالشــــــفافية 
ــــــه تقديم  ــــــه يكون في ــــــت فيهم أن وصل
للشباب ليشــــــغل منصب وزير/وزيرة 
الشباب. من تقدم إلى تقدم بإذن الله.

وإحنا لو فكرت تفكير بس تفتح دكانة 
ــــــف واحد يتفلســــــف عليك  بطلعلك أل
أو بتشــــــوفهم كلهم صــــــاروا عباقرة 
والرياضــــــة  والاقتصــــــاد  السياســــــة 
والطــــــب والزراعــــــة وأحدهــــــم تقــــــول 

سوبرمان.

@zouhairabdalla7
عادة تندر ”الإيجابيات“ الحاكمة! إنما 
سمو الشــــــيخ محمد بن راشد حاكم 
دبي، يطل على مواطنيه الشباب ببادرة 
إيجابية لافتة اعتاد غالبا على مثيلها. 
أن   “X“ذلك أنه طلب في إعلان له عبر
يتقدم شــــــاب أو شــــــابة من الإمارات 
لشــــــغل منصب وزير الشباب.. شرط 
ــــــة، والوعي،  (الإلمــــــام بالقضايا الوطني

والشغف..). هنيئا لشعبه به!

حملة إلكترونية في المغرب 

تطالب بفرض التأشيرة 

على الفرنسيين

لا واسطة، لا قيود، 

لا توصيات، نعم هذه 

هي الإمارات

سعود الكعبي

ملمّا بقضايا وطنه واعياً لواقع مجتمعه
الله يهنيهم الإمارات

أما ربعنا يبحثون عن ترضية قبيلة
أو حزب أو طائفــــــه أو تاجر أو نائب أو 

شيخ
اللي يبون يشــــــتغلون ينعــــــدون عد على 

الأصابع.



 القاهــرة - خطت الحكومـــة المصرية 
خطـــوات بغـــرض حفـــظ حقـــوق الأجيال 
مخاطـــر  استشـــعرت  أن  بعـــد  القادمـــة 
الانجـــراف وراء تعليمات صنـــدوق النقد 
الدولـــي، وتدخلت جهات تابعـــة للجيش 
لشـــراء كيانات كبرى خوفا من الاستغناء 

عنها مقابل حفنة من الدولارات.
ويبـــدو لبعـــض المتابعيـــن أن مصر 
تخالـــف الاتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد أو 
لا تلتـــزم بشـــروط وثيقـــة سياســـة ملكية 
الدولة التي تقضي بإفســـاح المجال أمام 
القطـــاع الخـــاص، لكن حرص الســـلطات 
على استقرار البلاد يدفعها إلى استخدام 
أدوات بديلـــة لتوفيـــر العمـــلات الصعبة، 
مثل إصدار ســـندات الباندا والساموراي 

وغيرهما.
مـــا يقوم به جهاز مشـــروعات الخدمة 
الوطنيـــة التابـــع للقـــوات المســـلحة من 
اســـتحواذ علـــى بعـــض شـــركات القطاع 
الخاص هو طريق فرضته دواع اقتصادية 
لدعـــم الكيانات المحلية عند طرحها للبيع 

أو البورصة.
وبلغة أسواق المال، يمكن وصف دور 
الجهـــاز بأنه ”صانع ســـوق“ ويعني قدرة 
الشـــركة على التدخل فـــي البورصة لبيع 
أو شـــراء الأسهم والسندات بشكل نظامي 
من أجل توفير الســـيولة الكافية والعدالة 

والتوازن السعري ثم تخرج مباشرة.
ويقول خبراء إن هذا وضع استثنائي 
ومنهـــج اقتصـــادي يتـــم عبـــر ”اتفاقيـــة 
المســـاهمين“، إذ تلتزم الشـــركات التابعة 
للدولـــة ببيـــع الحصـــص التي تشـــتريها 
في فتـــرة قصيـــرة لاحقة حتـــى لا تزاحم 
الكيانات الخاصة وتكون سببا في هروب 

الاستثمارات.
ويوحـــي هذا الاتجاه بوجـــود تذبذب 
في تنفيـــذ برنامج الإصـــلاح الاقتصادي، 
لكنه لن يعيد مصر إلـــى ما انتهت أو كأن 
شـــيئا لم يحدث بخصوص تمكين القطاع 
ومرونة التعامل مع المؤسســـات الدولية 

والجهات المانحة.
وتبرهـــن ذلك المفاوضـــات من جانب 
صناديـــق ســـيادية خليجية للاســـتحواذ 
علـــى كيانات مصرية، مثـــل اعتزام الذراع 
الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي زيـــادة حصتها في شـــركة إي 
 ADQ فاينانس إلى 28 في المئة، وتســـعى
التابعـــة لجهـــاز أبوظبي للاســـتثمار إلى 
شـــراء حصص في نحو 3 كيانـــات تابعة 

لوزارة البترول المصرية.
وأعلنت شـــركات أجنبيـــة مثل رولنج 
بلـــس وبـــلاك دونتـــس الفنلنديـــة قبـــل 
أيـــام توقيع عقد إنشـــاء مصنـــع إطارات 
باســـتثمارات تبلغ مليار يـــورو بالمنطقة 
الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى 
اســـتمارات أجنبيـــة وخليجيـــة أخرى تم 

الإعـــلان عنها بعد الاســـتحواذ الأخير من 
جانـــب الجيش على ثلاث شـــركات تابعة 

لمجموعة بشاي للصلب.
المصريـــة  الماليـــة  وزارة  وكشـــفت 
عن اتفـــاق كل من صندوق النقـــد الدولي 
والقاهرة علـــى دمـــج المراجعتين الأولى 
والثانيـــة فـــي توقيت واحد مـــن المتوقع 
تحديـــده مـــع نهايـــة العام الجـــاري، وأن 
المفاوضات مع الصندوق تســـير بشـــكل 

مثمر وفقا للشروط المتفق عليها.
وأبدت ثـــلاث شـــركات محلية خاصة 
للصلـــب، وهـــو المجـــال الـــذي اقتحمـــه 
جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية أخيرا، 
اهتمامها بالاســـتحواذ على شـــركة الدلتا 
للصلب المملوكة للحكومة، وهي شـــركات 
الجيوشي والمراكبي والجارحي للصلب.

ويؤكـــد الخبراء أن هـــذه الكيانات لو 
رأت أن الجيش يزاحمهـــا في قطاعها لما 
قررت الســـباق لشـــراء 100 فـــي المئة من 
حصـــة الدلتا التابعـــة للشـــركة القابضة 
للصناعـــات المعدنية، وهذه رســـالة تدعم 
ثقة القطـــاع الخاص فـــي الاقتصاد وعدم 

منافسة الدولة.
رســـالة  لتوجيـــه  القاهـــرة  وتســـعى 
لصندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، 
حيـــث يضغـــط عليهـــا لتنفيذ إجـــراءات 
اقتصادية أكثر خطورة في وقت قصير قد 
تهدد الســـلم الاجتماعي، ولن تحل مشاكل 
الاقتصاد، ويتمثل ذلك في مراجعة برنامج 

الإصلاح الاقتصادي.
وحدد صندوق النقد المراجعة الأولى 
في مـــارس الماضي للتســـهيل الائتماني 
الممتـــد الـــذي تمـــت الموافقـــة عليه في 
ديســـمبر الماضي بعد الحصول على 350 
مليون دولار، وجرى تأجيلها إلى وقت غير 

معلوم.
وقـــال إبراهيم بشـــاري، عضو جمعية 
القاهرة)،  (شـــرق  الإسماعيلية  مستثمري 
إن سياســـة مصر في التعامل مع صندوق 
النقد الدولي تسير في اتجاه حماية الأمن 
والســـلم الاجتماعيين دون اكتراث بنظرة 
المؤسســـات الدوليـــة ووكالات التصنيف 
الائتماني، بعد استشـــعار مخاطر شروط 

الصندوق على طبقات محدودة ومتوسطة 
الدخل في البلاد.

أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
ينبغـــي تطويل أمد مراجعـــات الصندوق 
لبرامجـــه لتصـــل إلى عام علـــى الأقل، لأن 
قيمـــة القرض الذي تحصل عليه البلاد من 
الصندوق ضئيلـــة ويصعب الرهان عليها 
لحـــل أزمة شـــح العملة، ويطلـــب تحريرا 
كاملا للاقتصاد والتخلص من الشـــركات 

القومية بأي وسيلة .
وكان يمكـــن أن توافق الســـلطات على 
شـــروط صنـــدوق النقـــد بكاملهـــا، لكنها 
آثرت الحفـــاظ على الاســـتقرار، وبدا ذلك 
في حالتين، الأولـــى عندما صرح الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي فـــي يونيو الماضي 
بـــأن قضيـــة ســـعر صـــرف الجنيـــه أمام 
العملات الأجنبية أمـــن قومي، مع تأكيده 
مرونة الدولة في الوصول إلى سعر صرف 

مقبول للجنيه أمام الدولار.
والثانيـــة عندمـــا رفضـــت الســـلطات 
الماليـــة التفريط في الشـــركات المملوكة 
للجيش والحكومة إلا بأســـعار تتماشـــى 
مـــع القيمة العادلة باســـتثناء الشـــركات 
المطروحـــة في البورصة وتخضع لســـعر 
الســـوق، وهـــذا يظهـــر حاليا مـــن خلال 
تدخـــل جهاز مشـــروعات الخدمة الوطنية 
وهيئة التأمينات الاجتماعية لشراء بعض 
الأصـــول مؤقتا، لإظهار القيمـــة الحقيقية 
لها عند بيعها لمســـتثمر إســـتراتيجي أو 

بالطرح في سوق المال.
وعلـــى الرغـــم مـــن التأخـــر فـــي بيع 
برنامـــج  ضمـــن  المحـــددة  الشـــركات 
تحـــت  لكنهـــا  الحكوميـــة،  الطروحـــات 
أعيـــن مســـتثمري الخليـــج، وستكشـــف 
الفتـــرة المقبلـــة مرونة التفـــاوض بينهم 

والمسؤولين بمصر.
وأكد بشاري أن الجنيه المصري مقوم 
بأقـــل من قيمتـــه بنحو 30 فـــي المئة وفق 
تقديرات مؤسسات وبنوك دولية، وينبغي 
أن يتراوح ســـعره بين 20 و23 جنيها على 
الأكثر للدولار الواحـــد، وهو تحليل تؤمن 
بـــه الحكومة، لذلـــك ترفـــض التفريط في 

الأصول.
وتســـعى مصـــر إلـــى توجيه رســـالة 
للصندوق بأنها لن تفلس أو تتعثر بسبب 
الــــ 354 مليون دولار التـــي يرفض الإفراج 
عنها إلا بعد المراجعة، حيث استطاعت أن 
تسدد أقســـاط الديون في حينه وتفرج عن 

البضائع بالجمارك بأدوات مالية أخرى.
المصري  الاقتصـــادي  الخبير  أوضح 
عبدالنبـــي عبدالمطلـــب أن الوضع يُظهر 
تضاربـــا في تنفيذ برنامج الإصلاح ا، لكن 
مصر لا تريـــد التفريط في أصولها حماية 
للأجيال القادمة وكي تحصل على عروض 

تليق بقيمة الكيانات التابعة لها.
أن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
الخطوة الحالية رســـالة موجهة للشـــارع 
بأن السلطات لن تتخلى عن مقدراتها بقيم 
بخســـة ولو ترتبت على ذلك مخاوف لدى 
المســـتثمرين، وما يحدث من اســـتحواذ 
لشـــركات خاصـــة لا يعيـــد الأوضـــاع إلى 

سابق عهدها.

تدرج في تحرير المشاريع من سطوة الجيش 

القاهرة ملتزمة ببرنامجها مع صندوق النقد 

والحفاظ على السلم الاجتماعي

قلل خبراء من تأثير عودة جهاز مشــــــروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش 
إلى التوســــــع في النشاط الاقتصادي، على مســــــار الإصلاح الهيكلي في 
مصر أو الاســــــتثمار الأجنبي، واعتبروه وضعا مؤقتا لإعادة التوازن للقيم 

العادلة للأصول وعدم بيعها بأسعار بخسة.

 القــدس - كان ”مســـتوى مختلـــف“ 
شعار حملة بنيامين نتنياهو الانتخابية 
فـــي 2019. وانتشـــرت في جميـــع أنحاء 
إســـرائيل لوحـــات إعلانيـــة تحمل هذا 
الشعار مع صور ضخمة له وهو يصافح 

زعماء العالم.
ودأب نتنياهـــو في ســـنواته الأولى 
كرئيـــس لـــوزراء إســـرائيل على وصف 
نفسه بأنه ”ســـيد الأمن“، متظاهرا بأنه 
الشخص الذي سيمنع إيران من التحول 
إلـــى قوة نوويـــة. ثم عمل على ترســـيخ 
صورتـــه كدبلوماســـي كبير، وشـــخص 
يســـعى أصحاب النفوذ في جميع أنحاء 
العالم لقضاء بعض الوقت معه، ويمكنه 
دائما توقع دعـــوات مفتوحة للعديد من 
العواصـــم الأجنبية، وقـــادر على تقديم 
صفقـــات ثنائية ومتعـــددة الأطراف رغم 
الظـــروف غير المواتية، ســـواء ما تعلق 
منهـــا بلقاحـــات كورونـــا أو مـــا اتصل 

بالتطبيع مع الدول العربية.
وكانـــت زيـــارات نتنياهو الســـنوية 
في ســـبتمبر إلى الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحـــدة في العـــادة ذروة هذه الجهود 
يلقـــي  حيـــث  الرفيعـــة،  الدبلوماســـية 
خطابـــات مصقولة، وينظـــم اجتماعات 
جانبية مع القادة، ولقاءات مع مسؤولين 

من الولايات المتحدة.
وتحظى كل هـــذه التحركات بتغطية 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية ويشيد بها 
ناخبوه في الوطـــن. ولكن من المفارقات 
أنـــه أضعف الجهاز الحكومـــي الذي من 
المفترض أن يحقق النجاح الدبلوماسي 
بينمـــا كان يعمـــل علـــى تعزيـــز موقفـــه 
العالمـــي. وتضاءلت الخدمـــة الخارجية 
الإســـرائيلية تحـــت قيادتـــه، ولا تـــزال 

ضعيفة.
وينظر نتنياهو إلى وزارة الخارجية 
علـــى أنها معقـــل للنخب المتنافســـة أو 
حتى اليساريين، وجرّدها من العديد من 
مســـؤولياتها الأساســـية كالدبلوماسية 
العامة والشؤون الإستراتيجية ومكافحة 
معاداة الســـامية في جميع أنحاء العالم 
وســـحب  إســـرائيل  مقاطعـــة  وحركـــة 
الاســـتثمارات منهـــا وفـــرض العقوبات 

عليها.
وقـــرر إعـــادة توزيـــع المهـــام على 
وزارات أخـــرى (بمـــا في ذلـــك الوزارات 
المؤسســـة حديثا). كمـــا خفض ميزانية 
وزارة الخارجيـــة على مر الســـنين، مما 
أدى إلـــى انخفاض عـــدد العاملين فيها، 
وتقلص تأثيرها على عملية صنع القرار 

في السياسة الخارجية بشكل متعمّد.
لكـــن الجهـــود التي بذلهـــا نتنياهو 
مبادراتـــه  لتســـويق  ومســـاعدوه 
الدبلوماســـية كانت مثمـــرة على المدى 

القصير على الأقل.
ويســـأل معهد ميتفيم (مركز أبحاث 
إســـرائيلي أسسه الدكتور نمرود غورين 
وهو أيضا زميل أقدم في معهد الشـــرق 
الأوسط ) سنويا الإسرائيليين عن رأيهم 
في سياســـة بلادهـــم الخارجيـــة ويقوم 

بعملية مسح لأولوياتهم الدبلوماسية.
ويتضمن مؤشر السياسة الخارجية 
الإســـرائيلية الســـنوي، الذي انطلق في 
2013، أســـئلة حول قضايا دبلوماســـية 
متعددة ويقدم لمحة ســـريعة عن النظرة 

الإسرائيلية إلى السياسة الخارجية.
وعلى الرغم من تراجع مستوى الرأي 
العـــام فـــي 2015، بعد أن شـــكل نتنياهو 
ائتلافا يمينيـــا ضيقا لم يعين فيه وزيرا 

للخارجية ”بدوام كامل“، شـــهد مستوى 
الرضـــى العـــام فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا 
زيادة  المختلفـــة  الخارجيـــة  السياســـة 

معتدلة خلال فترة وجوده في السلطة.
وعرفـــت هذه التصنيفـــات انخفاضا 
فـــي 2021، ولكن مؤشـــر معهـــد ميتفيم 
ســـجّل زيادة متجـــددة فـــي 2022، حين 
اتبعت الحكومة القادمة، برئاسة نفتالي 
بينيـــت ويائير لابيد، نهجـــا مختلفا في 
السياســـة الخارجية بدا أكثر احترافية 

وفاعلية.
الســـلوك  أن  الإســـرائيليون  ورأى 
وشهدوا  ممكن،  المختلف  الدبلوماســـي 

قدرته على تحقيق إنجازات أعظم.
الخارجية  السياســـة  مؤشـــر  ونُشر 
الإســـرائيلية لســـنة 2023 خلال الشـــهر 
الحالـــي، بينمـــا كان نتنياهـــو يســـتعد 
لزيارة أخـــرى إلى الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وكانـــت النتائج مذهلـــة، وأكدت أن 
صـــورة نتنياهو بصفته ”الدبلوماســـي 
الكبيـــر“ لم تعـــد تلقى صدى. وعكســـت 
السياســـات الداخليـــة والخارجية التي 
تبنتها حكومته الحالية منذ وصوله إلى 
السلطة في أواخر ديســـمبر 2022 كيفية 
بلادهم  لدبلوماسية  الإسرائيليين  تقييم 

وسياستها الخارجية مرة أخرى.
وفي أقل من ســـنة تحولـــت الأحكام 
إلـــى أحـــكام ســـلبية، وكادت تصل إلى 
أدنى مستوياتها في 2015. ومُحي تأثير 
الإنجازات الدبلوماســـية التـــي حققتها 

البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ويصنف الإسرائيليون مكانة بلادهم 
فـــي العالم هـــذه الســـنة بــــ5.03 من 10 
(مقارنة بـ5.85 في 2022)، وأداء حكومتهم 
فـــي مجال السياســـة الخارجيـــة بـ4.82 
(5.53 في 2022)، ومكانة وزارة الخارجية 

بـ5.00 (5.40 في عام 2022).
وسُـــجّل الانخفـــاض الأكثـــر إثـــارة 
للدهشـــة فـــي تقييـــم جـــودة العلاقـــات 
الأميركيـــة. وبلغت 6.85  الإســـرائيلية – 
مـــن أصل 10 فـــي 2022، لكـــن التصنيف 
انخفض هذا العام إلـــى 5.30، ولم يمنح 
ســـوى 19 في المئة هـــذه العلاقة مرتبة 

عالية، بين 8 و10.
وبلغت هذه النسبة في العام الماضي 
44 فـــي المئة. وتكتســـب هـــذه النتيجة 
أهمية خاصة بالنظر إلى أن 73 في المئة 
من المستطلعة آراؤهم يوافقون إلى حد 
معين أو كبير على أن ”الولايات المتحدة 
هي حليف إســـرائيل الرئيسي ويجب أن 

تبقى كذلك في المستقبل“.
كما يشـــير الاســـتطلاع إلى أن عددا 
كبيرا من المشـــاركين يشـــعرون بالقلق 
من تأثيـــر تدهور علاقات إســـرائيل مع 
شـــركائها الغربييـــن بشـــكل كبيـــر على 
المواقف تجـــاه الإصلاح القضائي الذي 

يجريه نتنياهو في نفس الوقت.
ولطالما أراد الإسرائيليون أن يكون 
رئيـــس وزرائهم حـــذرا فـــي تعامله مع 

التحالـــف المهم مع الولايـــات المتحدة 
ومـــع العلاقات بين إســـرائيل ودول مثل 
ألمانيا وفرنســـا والمملكة المتحدة التي 
تصنف فـــي الاســـتطلاع علـــى أنها من 
بيـــن الدول الأكثـــر أهمية بالنســـبة إلى 
إســـرائيل. لكن لا يُنظر إلى نتنياهو في 

الوقت الحالي على أنه يتبع هذا الأمر.
وجـــاءت النتائج من عينـــة تمثيلية، 
عـــرّف 69 فـــي المئة منها أنفســـهم على 
أنهم من يمين الوســـط أو من اليمين أو 
اليمين المتطـــرف (مقارنة بـ17 في المئة 
مـــن الوســـط، و14 فـــي المئة من يســـار 

الوسط أو اليسار).
ويعكس تكوين العينـــة هذا الاتجاه 
الذي تتجه إليه السياســـة الإسرائيلية، 
ومن المرجح أنها كانـــت تدعم نتنياهو 
بقوة أكبر وتشيد بجهوده على المسرح 

العالمي في الأوقات العادية.
مـــن  الفلســـطينية  القضيـــة  وتعـــدّ 
المجـــالات التـــي لا يدفع فيهـــا نتنياهو 
ثمن سياســـات حكومتـــه التي لا تحظى 
بشـــعبية. فمن جهة تظهـــر النتائج التي 
توصل إليها معهـــد ميتفيم أن الجمهور 
الإسرائيلي يرى وجود صلة بين التراجع 
الديمقراطي داخل إســـرائيل والتقدم في 
الضـــم الفعلـــي للأراضي الفلســـطينية. 
ويعتقـــد الإســـرائيليون أن على بلادهم 
أن تطلب المســـاعدة من الـــدول العربية 
التي قبلت تطبيع العلاقات معها لتعزيز 

السلام مع الفلسطينيين.
يولـــي  أخـــرى  جهـــة  مـــن  ولكـــن 
الإســـرائيليون أهميـــة ثانويـــة نســـبيا 
الفلسطيني  لتعزيز السلام الإسرائيلي – 
مع بلـــوغ الذكـــرى الثلاثيـــن لاتفاقيات 
أوســـلو، خاصة عنـــد مقارنتـــه بقضايا 
السياســـة الخارجية الأخرى التي يمكن 

للحكومة التركيز عليها.
وصنـــف 37 فـــي المئـــة فقـــط مـــن 
المشـــاركين هذه القضية على أنها مهمة 
(أي أعطوهـــا تصنيفـــات بيـــن 8 و10)، 
مقارنـــة بأكثـــر من 50 في المئـــة لكل من 
قضايا السياســـة الأخرى التي شـــملها 
الاســـتطلاع. ولذلـــك ينبغـــي لأولئك في 
المجتمـــع الدولـــي الذين يســـعون إلى 
إيجاد سبل لتعزيز السلام الإسرائيلي – 
الفلسطيني أن يحاولوا أيضا الاستثمار 
بشـــكل أكبـــر في تعبئـــة الإســـرائيليين 
الذين  للســـلام،  المؤيديـــن  التقليدييـــن 
يبـــدون اليوم أقل حماســـا بشـــأن هذه 
القضية ولم يعد دعمهم لمبادرات السلام 

أمرا مفروغا منه.
وتواجه علاقات إســـرائيل الخارجية 
عـــدة أزمـــات متوازيـــة مع بدايـــة العام 
اليهودي الجديـــد، بما في ذلك ما يتعلق 
بالعلاقـــات مـــع الحلفـــاء الديمقراطيين 
الليبرالييـــن في الغـــرب، والعلاقات مع 
الجيـــران العرب، وتدهـــور مكانة وزارة 

الخارجية الإسرائيلية وسلوكها.
وعندمـــا اعتلـــى نتنياهـــو المنصة 
في الجمعية العامـــة للأمم المتحدة هذا 
العام اعتبرته قلة قليلة من الإسرائيليين 
المنقـــذ الدبلوماســـي لبلادهـــا. وقوبل 
بمظاهـــرات غير مســـبوقة في شـــوارع 
الاحتجاجـــات  غـــرار  علـــى  نيويـــورك، 
الأســـبوعية ضد سياسات حكومته التي 

تشهدها إسرائيل منذ بداية العام.
ويظهـــر المشـــهد مرة أخـــرى مدى 
قلق الإســـرائيليين بشـــأن الضرر الذي 
تسببه حكومة اليمين المتطرف الحالية 
لديمقراطية بلادهم ومكانتها في العالم.

قلة قليلة من الإسرائيليين 

باتت تعتبر نتنياهو المنقذ 

الدبلوماسي، فيما تواجه 

علاقات إسرائيل الخارجية 

عدة أزمات متوازية

ي ي م عي ي مم ي م ي

نتنياهو استنفد ما في جعبته

صورة نتنياهو عملاق 

الدبلوماسية بعيدة عن الحقيقة

استحواذات الجيش الجديدة 
لا تؤثر على تمكين القطاع 

الخاص بمصر

الحكومة تريد أن 

تصبح البائع والمشتري 

للأصول للحفاظ عليها

عبدالنبي عبدالمطلب

السلطات تتحرك 

لتصحيح الأخطاء.. 

والجنيه أقل من قيمته

إبراهيم بشاري
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 دمشــق - اندلعت الحـــرب الأهلية في 
ســـوريا منذ أكثر من عقد. وعانى السكان 
خـــلال هـــذه الفتـــرة مـــن العنـــف وقمـــع 
الأطراف المتحاربة، وواجهوا الصعوبات 
التدهور  بســـبب  والأمراض  الاقتصاديـــة 
التدريجي للاقتصاد والخدمات الأساسية.

ولا يزال العنف المستمر يودي بحياة 
المدنييـــن بانتظام في أجزاء من ســـوريا، 
وخاصة الشمال الغربي الذي يسيطر عليه 

الأتراك والمتمردون.
وكان الوضع الأمني مســـتقرا نســـبيا 
لعدة ســـنوات في الشـــمال الشـــرقي الذي 
يســـيطر عليـــه الأكـــراد، لكـــن ديـــر الزور 
تعرضت مؤخرا لموجة عنف مع انتفاضة 
ســـوريا  قـــوات  ضـــد  العربيـــة  القبائـــل 

الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
ولا يـــزال الدمـــار الواســـع الناتج عن 
سنوات من الصراع بارزا في أماكن أخرى 
من المنطقـــة. وتبدو الأمـــور أفضل قليلا 
في بقية أنحاء البلاد، التي تســـيطر عليها 
قوات حكومة الرئيس بشـــار الأسد، حتى 
مع تواصـــل انهيـــار الاقتصاد وانتشـــار 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومـــة مرة 

أخرى في الجنوب.
وتشـــير تقديرات الأمـــم المتحدة إلى 
أن الســـوريين يعانـــون حاليا من ضغوط 
إنسانية في كل أرجاء البلاد، للمرة الأولى 

منذ بداية الصراع.
وكان 15 مليونـــا من ســـكان ســـوريا 
البالـــغ عددهـــم 22 مليونا فـــي حاجة إلى 
المساعدة الإنسانية في 2022، و12 مليونا 
يعانون من انعـــدام الأمن الغذائي، خاصة 

في الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة.
وارتفعـــت هذه الأرقام بســـبب الزلزال 
الذي ضـــرب ســـوريا وتركيا فـــي فبراير 
2023، وأدى إلـــى مقتل وتشـــريد عشـــرات 

الآلاف في شمال غرب سوريا.
وتفاقم الوضع الإنســـاني أكثر بسبب 
فشـــل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
فـــي التوصـــل إلى توافـــق فـــي الآراء في 
يوليو بشـــأن توســـيع نطاق المساعدات 
عبر الحدود إلى الشـــمال الغربي من خلال 

معبر باب الهوى الحدودي.
وســـبّب الاتفاق اللاحق مـــع الحكومة 
تســـليم  فـــي  حـــادا  تراجعـــا  الســـورية 

المساعدات الإنسانية.
وتقـــول الباحثـــة غيـــر المقيمـــة في 
معهـــد  فـــي  والميـــاه  المنـــاخ  برنامـــج 
الشـــرق الأوســـط ميغان فيرانـــدو إنه مع 
تعـــدد التحديات الإنســـانية والسياســـية 
والاقتصاديـــة فـــي ســـوريا بالتزامـــن مع 
فصول الصيف الحـــارة والجافّة، تفاقمت 
العوامل المرتبطة بالصراع والمناخ، مما 

خلق ما يسمى بـ“أزمة المياه الثلاثية“.
وتعكـــس أزمـــة الميـــاه الثلاثيـــة في 
سوريا ثلاث أزمات تتمحور حول موثوقية 

الموارد المائية في جميع أنحاء البلاد.
بموجـــات  الأولـــى  الأزمـــة  وترتبـــط 
الجفـــاف المتتالية التـــي ضربت المنطقة 
خلال فصـــول الصيف الثلاثـــة الماضية، 
والتـــي شـــهدت خلالها انخفـــاض هطول 

الأمطار بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
وكانت المرة الأخيرة التي حدثت فيها 
حالات الجفاف المنتظمة خلال الســـنوات 
التي سبقت بداية الحرب الأهلية في 2011.

وتشهد سوريا منذ 2021 درجات حرارة 
مرتفعة قياسية مرة أخرى، مما تسبب في 
حرائق الغابـــات وموجـــات الجفاف على 

نطاق واسع.
وكان التأثير على الاقتصاد الســـوري 
القائـــم علـــى الزراعـــة مدمرا في ســـياق 
الاقتصاد المنهار ونقص الدعم الحكومي.

ويشـــهد انعدام الأمن الغذائي ارتفاعا 
كبيـــرا بالفعل منذ بدايـــة الصراع. وكانت 
ســـوريا مكتفية ذاتيا في إنتاج القمح قبل 
2011، حيـــث كانت تنتج حوالي 4.1 مليون 
طن ســـنويا. لكن مســـاحات شاســـعة من 
الأراضـــي أحرِقت أو دُمرت خـــلال القتال، 

مما جعل الحقول غير صالحة للزراعة.
وتركـــت الأزمـــة الاقتصادية الأوســـع 
نطاقـــا التـــي ســـببتها الحـــرب العديـــد 
مـــن المزارعين غيـــر قادرين علـــى إطعام 

مواشيهم أو الاستثمار في محاصيلهم.
ويبلغ إنتاج سوريا اليوم من القمح 2.2 
مليون طن ســـنويا، مما يجعلها مستوردا 
صافيا. وكان هذا الوضع أبرز في شـــمال 
شـــرق ســـوريا، الذي اعتبر تاريخيا سلة 
غـــذاء البـــلاد والمصدر الرئيســـي لإنتاج 

القمح.

وتكمـــن الأزمة الثانيـــة في الانخفاض 
الحاد في منسوب مياه نهر الفرات. وينبع 
هـــذا النهر من تركيا ويتدفق عبر ســـوريا 
والعراق إلى الخليج، ويمثل مصدر المياه 
الرئيســـي لأكثر من 5 ملايين شـــخص في 
جميع أنحاء سوريا. لكن تدفق نهر الفرات 
وصـــل إلى مســـتويات منخفضـــة خطيرة 

خلال ثلاثة فصول صيف على التوالي.
وتأتـــي غالبية مياهه مـــن المرتفعات 
الأرمنية، حيث تسبب نقص هطول الأمطار 
لســـنوات عديدة في انخفاض تدفق النهر 

على المدى الطويل.
ومــــن المتوقــــع أن يــــؤدي انخفاض 
هطول الأمطار والظروف المناخية الأكثر 

ســــخونة إلى تســــجيل انخفاض بنســــبة 
23.5 فــــي المئة في تدفــــق الأنهار بحلول 
نهاية القرن مقارنة بالعقد الأول من القرن 
الحادي والعشــــرين. ويرتبــــط عامل آخر 
بانخفــــاض تدفــــق الأنهار للســــنة الثالثة 

على التوالي، وهو سياسي.
واتُهمت تركيا بتقييد تدفق المياه على 
الحدود مع ســـوريا منذ 2021، مع ما ينتج 

عن ذلك من عواقب في سوريا والعراق.
وترتبــــط ســــوريا وتركيــــا باتفاقيــــة 
لتقاســــم المياه تعــــود إلــــى 1987 تضمن 
لســــوريا متوســــط 500 مليون متر مكعب 
من المياه فــــي الثانية. لكــــن كمية المياه 
القادمــــة من تركيا انخفضــــت إلى أقل من 
300 مليــــون متــــر مكعب فــــي الثانية منذ 

يناير 2021.
وتزامـــن هـــذا مـــع بدايـــة الجفـــاف 
ومحاولات تركيا شـــلّ القوات الكردية في 
شـــمال ســـوريا، مما يدل علـــى أن حجب 
بأســـباب  جزئيـــا  مدفوعـــا  كان  الميـــاه 
تكتيكية. ونفـــت تركيا أي مســـؤولية عن 
الانخفاض الحاد في تدفق الأنهار، مشيرة 
إلى حالات الجفـــاف التي تعاني منها هي 

نفسها.
ويخلّـــف تأثيـــر نقـــص الميـــاه على 
والأمـــن  الحيوانيـــة  والثـــروة  الزراعـــة 
الغذائي نتيجتين رئيســـيتين، أولاهما أن 
النقـــص يؤثر على الخدمـــات العامة على 
نطاق أوســـع، حيث تقترب بعض السدود 
الكهرومائيـــة الرئيســـية على طـــول نهر 
الفرات من الوصول إلى ”المستوى الميت“ 
(الحد الأدنى لمستوى المياه اللازم لإنتاج 
الكهرباء)، ممـــا يخلق عواقب وخيمة على 
إنتاج الكهرباء المتعثر بالفعل في سوريا. 
وثانيـــا، تتفرّع المشـــاكل المتعلقة بكمية 

المياه إلى أخرى تتعلق بنوعيته.
ومــــع انخفــــاض كميــــة الميــــاه التي 
تركيــــز  يــــزداد  الفــــرات،  نهــــر  يحملهــــا 
الملوثــــات الضارة فــــي الميــــاه، ويرتفع 
بالتالي معدل الإصابة بالأمراض المنقولة 
بالمياه والمشاكل الصحية المرتبطة بها. 
ويعــــد تدهور جودة المياه أحد الأســــباب 
الرئيسية لعودة الأمراض وانتشارها في 
ســــوريا مؤخرا، وشــــملت وبــــاء الكوليرا 

الذي تفشى في سبتمبر 2022.
ويرتبــــط العنصــــر الثالــــث فــــي أزمة 
المياه الثلاثية بالنزاع. وسُــــجّل خلل في 
محطة مياه علوك، الواقعة شــــمال شــــرق 

ســــوريا بالقــــرب مــــن الحــــدود التركية. 
ويعتمــــد نصــــف مليــــون شــــخص علــــى 

المحطة للشرب.
وشـــنت القـــوات المســـلحة التركيـــة 
(التابـــع  الســـوري  الوطنـــي  والجيـــش 
للمعارضـــة) فـــي أكتوبـــر 2019 هجومـــا 
عســـكريا (عملية نبع السلام) أنشأ منطقة 
عازلة بطول 30 كيلومترا ضد قوات سوريا 
الديمقراطية على طول الحدود السورية – 

التركية.
وأصبحت محطة مياه علوك الآن جزءا 
من هذه المنطقة العازلة. ومنذ 2020، بقيت 
علـــوك معطّلة بشـــكل منتظـــم، مما قوّض 
وصول المياه الصالحة للشرب إلى سكان 

المنطقة.
ويتهم الأكـــراد الأتـــراك، قائلين إنهم 
يمنعـــون الميـــاه عمدا عـــن المنطقة التي 

يسيطرون عليها.
ويقـــول الأتـــراك إن الأعطـــال الفنيـــة 
الناتجـــة عن أزمة الكهرباء هي التي تعيق 

عمل المحطة بشكل سليم.
ويصعـــب تقييـــم الأســـباب الحقيقية 
بسب بالافتقار إلى الشفافية والرقابة. لكن 
من المؤكد أن القضية مسيسة إلى حد كبير 
وتغذي ديناميكيـــات الصراع، وأن منطقة 
شمال شرق ســـوريا بأكملها لم تتمكن من 
الاعتمـــاد على علوك لمدة ثلاث ســـنوات. 
ولجأ الناس إلى البدائل بعد حرمانهم من 
مصدر المياه الرئيسي، وانطلقوا في حفر 
الآبار. لكن هذا سبّب الإفراط في استخراج 
المياه الجوفية بشـــكل مثيـــر للقلق وأدى 
إلى انخفاض مســـتويات المياه الجوفية 
التـــي تراجعت بالفعل في العقود الأخيرة. 
كما تنتشـــر مخـــاوف جدية بشـــأن نوعية 
المياه في هـــذه الآبار والمخاطر الصحية 

المرتبطة بشربها.
وتظهر أزمة المياه الثلاثية في سوريا 
أن البيئـــة تُســـيّس في الصـــراع. ويؤدي 
الجفاف إلى استنزاف نهر الفرات ومصادر 
الميـــاه الأخرى، بما يُفاقم الوضع الصعب 
الـــذي يعيشـــه الملاييـــن من الســـوريين 
فـــي جميع أنحـــاء البلاد. فليســـت المياه 
مـــوردا قائما بذاته، بل هي مرتبطة بالأمن 
الغذائـــي، والأمن الاقتصـــادي، والصحة، 

واستمرارية الخدمات العامة الحيوية.
وتعد المياه باعتبارها موردا أساسيا 
هدفـــا جذابا للســـيطرة والنفـــوذ والميزة 
التنافســـية أثناء الصراع. ولـــم تكن أزمة 
محطة مياه علوك ســـتخلف الآثار المدمرة 
التي يشهدها الأشـــخاص الذين يعيشون 
في شـــمال شـــرق ســـوريا لو كانت لديهم 

بدائل كافية وقابلة للتطبيق.
ولا تعـــد حمايـــة البيئـــة أولوية حين 
تصبـــح مـــن عوامـــل الصـــراع. وتركـــت 
ســـنوات الحـــرب بصماتهـــا علـــى النظم 
البيئية في ســـوريا، حيث تلوثت الموارد 
المائية والحقول بســـبب الألغام الأرضية 
والمتفجرات مـــن مخلفات الحرب، ودُمرت 
الموائل الطبيعية الموجـــودة في مناطق 

النزاع.
وخســـرت ســـوريا 20 فـــي المئـــة من 
غطائهـــا الشـــجري منـــذ بدايـــة الصراع، 
وتواصل التدهور بســـبب حرائق الغابات 

خلال السنوات الأخيرة.
ولـــن تنحســـر أســـباب أزمـــة المياه 
الثلاثيـــة المرتبطة بالمناخ في الســـنوات 
المقبلة، حيث تصبح ســـوريا أكثر جفافا 
وســـخونة. ويتطلب نهج الإصلاح الوحيد 
لمحاربة هذه الأزمة الاســـتعداد السياسي 
لإعـــادة ترتيب أولويات الرفاهة البشـــرية 
والبيئيـــة. ولكـــن ســـجل ســـوريا في هذا 

المجال لم يكن واعدا حتى الآن.

ثلاثية العطش تحاصر السوريين
تسييس أزمة المياه يغذي ديناميكيات الصراع

إلى جانب الاحتباس الحراري الذي 
يعتبر الســــــبب الأبرز لأزمة المياه في 
ســــــوريا، تلعــــــب السياســــــة دورا لا 
يقل أهمية أيضــــــا. وتتخذ الأطراف 
المتصارعة بشأن سوريا المياه ورقة 

ابتزاز لتحقيق مكاسب.
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 بكيــن - تتطلع الصين إلى القيام بدور 
أكبر في تقديم الحلول المتعلقة بالمياه في 
الشرق الأوسط. ومن بين أحدث صفقاتها 
اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة مدتها 
ثلاث سنوات تم توقيعها في نهاية يونيو 
بين شـــركة المرافق الســـعودية أكوا باور 

وبنك التعمير الصيني.
وستسمح الاتفاقية للشركة بالحصول 
على تســـهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون 
دولار مـــن شـــأنها أن تدعـــم المبـــادرات 
الرامية إلى توســـيع نطـــاق توليد المياه 
والطاقـــة. وســـاهمت البنـــوك والممولون 
الصينيون بما مجموعه 10 مليارات دولار 

في أكوا باور منذ عام 2009.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك 
فيها البنـــوك الصينية أو الدولة الصينية 
في مشـــاريع المياه في المملكـــة العربية 
الســـعودية وأماكـــن أخـــرى في الشـــرق 

الأوسط.
وفـــي عـــام 2021، على ســـبيل المثال، 
عقدًا للهندسة  وقعت شركة ”باور تشاينا“ 
مشـــروع  لتشـــييد  والبناء  والمشـــتريات 
لتحليـــة الميـــاه، والـــذي سيســـاعد عند 
اكتمالـــه في تلبيـــة الطلـــب المتزايد على 
المياه فـــي الرياض. وقد تابعت الشـــركة 

مشاريع مماثلة في عمان وأبوظبي.

دور بكين المتزايد

فـــي العـــام الماضي، أنشـــأت جامعتا 
نينغشـــيا الصينية وعين شمس المصرية 
معمـــلاً للحفاظ علـــى المياه فـــي القاهرة 
لتحســـين أساليب الري في الدولة الواقعة 
في شمال أفريقيا. كما تعاون الأكاديميون 
الصينيـــون مع فريق بحثـــي في الإمارات 
العربيـــة المتحدة من أجل ”تحويل الرمال 

إلى تربة“ في صحراء أبوظبي.
ويقـــول الكاتـــب هـــاري كلينيـــش في 
تحليل على موقـــع المونيتور إن مثل هذه 
الأنشـــطة تمثل علامة على الدور المتوسع 
الذي تلعبه الصين في سياسات المياه في 

الشرق الأوسط.
وتعد منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا مـــن أكثر مناطـــق العالم ندرة في 
مجال المياه، كما أن الممارسات الزراعية 
غير المســـتدامة والنمو السكاني السريع 
وتغيـــر المنـــاخ وضعف البنيـــة التحتية 
للمياه أو سوء إدارتها تجعل الوضع أكثر 

خطورة.
وفي هذا السياق، برزت بكين كواحدة 
من أهم الداعمين الماليين للبنية التحتية 
للمياه في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
ومـــع ذلك، خصصـــت الصيـــن أموالاً 
للعديد من المشـــاريع المثيرة للجدل التي 
أثـــارت مخاوف مـــن أن الدولة الآســـيوية 
تجعل احتمال التوصل إلى اتفاقيات قابلة 
للتطبيق لتقاسم المياه في الشرق الأوسط 

أقل احتمالاً.
وعلى ســـبيل المثـــال، افتتحت إيران 
في يوليو ســـد جمشـــير المثير للجدل في 
مقاطعة بوشـــهر الجنوبيـــة. وقد تعرض 
بناء الســـد لانتقادات واســـعة النطاق من 
قبـــل الجماعـــات البيئية، لأســـباب ليس 
أقلهـــا التأثيـــر الذي قد يحدثه المشـــروع 
على مقاطعة خوزســـتان فـــي جنوب غرب 
البـــلاد، والتي أصبحـــت الآن معزولة عن 
نهر الزهـــرة. ومع ذلك، ضمن قرض بقيمة 
244 مليـــون دولار من الصين المضي قدمًا 

في المشروع.
ويرى أشـــوك ســـوين رئيـــس منظمة 
اليونســـكو للتعـــاون الدولـــي فـــي مجال 
الميـــاه أن هـــذه الحادثة ترمـــز إلى نهج 
الصين في التعامل مع قضايا إدارة المياه 

في الشرق الأوسط والعالم.
وقال سوين إن الصين متحمسة لتقديم 
قروض من هذا النوع لأســـباب سياســـية 
وماليـــة. وأضاف أن بكين تريـــد الترويج 
لفكرتهـــا الخاصـــة بنظام دولـــي جديد لا 
يعتمد على تقاســـم الموارد المشتركة، بل 

على القوة الغاشمة.
وتابع ”هـــذا جزء من مبـــادرة الحزام 
والطريق. إنهـــا اقتصاديـــة جزئيًا، ولكن 
من خلال أنشـــطتها فـــي مبـــادرة الحزام 
والطريق، تصل الصين إلى أجزاء مختلفة 
من العالم وتستخدمها لتعزيز طموحاتها 

السياسية والجيوسياسية“.
وتعتبر مشـــاريع الميـــاه التي تمولها 
الصيـــن في بعـــض الحـــالات جذابة لدول 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
لأن الشـــروط أقـــل صرامـــة من تلـــك التي 
تصر عليها المنظمـــات الدولية مثل الأمم 

المتحدة.
والصين ليســـت من الـــدول الموقعة 
ولا  على اتفاقية الأمـــم المتحدة للمياه – 

أي دولة في الشـــرق الأوســـط باستثناء 
ولا تقبـــل الفرضية القائلة بأن  العراق – 
الموارد العابرة للحدود يجب إدارتها أو 

تقاسمها بشكل مشترك.
وعلـــى ســـبيل المثال، رفـــض البنك 
الدولي تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي 
الكبيـــر المثير للجدل بســـبب عدم وجود 
اتفاق مع مصر. ويقع الســـد على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، ولذلك تعتبره مصر 

تهديدا لأمنها المائي.
وتصاعـــدت التوتـــرات بيـــن القاهرة 
وأديس أبابا في بعض الأحيان إلى حد أن 
الحرب بين البلدين بدت ممكنة. ومع ذلك، 
قدمت الصين مســـتويات قويـــة من الدعم 
المالي لإثيوبيا، ممـــا ضمن المضي قدمًا 

في بناء السد.
وفي عـــام 2013، عرضـــت الصين على 
إثيوبيا قروضًا بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء 

خطوط نقل بين السد والمدن المحلية.
وقـــد ســـاهمت الشـــركات الصينيـــة 
الكبـــرى، بما فـــي ذلك الشـــركة الصينية 
الدوليـــة للميـــاه والكهربـــاء المملوكـــة 

للدولة، في عملية البناء نفسها.
شـــركة  دفعـــت   ،2019 عـــام  وفـــي 
 GEZHOUBA لشـــركة  الإثيوبيـــة  الكهربـــاء 
GROUP الصينيـــة مبلـــغ 40.1 مليون دولار 

للمساعدة في استكمال السد.
وأشـــار سوين إلى أنه في حالة السد 
”تحـــاول الصيـــن القيـــام بـــدور متوازن 
لأن لديهـــا أيضًـــا عـــددًا مـــن المصالح 
الاقتصاديـــة فـــي مصـــر“، لكنهـــا تدعم 
المشـــروع الإثيوبي لأنهـــا حريصة على 
تأكيـــد حقـــوق دول المنبـــع فـــي تحـــدّ 

للمعايير الدولية.

وذكر أنه ”على مدى السنوات العشر 
الماضية على الأقل، أنفقت الصين الكثير 
من الأموال لبناء السدود، ولم تصر على 
إبـــرام اتفاقيات لتقاســـم الميـــاه“. وفي 
أبريـــل من العام الماضي، وافقت شـــركة 
”باور تشـــاينا“ علـــى بناء أربعة ســـدود 
في كردستان العراق دون إبلاغ الحكومة 

المركزية في بغداد.
ويــــرى إدوارد هــــاول المحاضــــر في 
السياســــة الصينية بجامعة أكسفورد أن 
إستراتيجيات الصين في هذا المجال هي 
جزء من جهد أوســــع لإعادة تشكيل هياكل 

الحكم الدولية.
ويقــــول هاول إن تقديــــم الدعم المالي 
والسياســــي للمشــــاريع التــــي تتحدى ما 
النظــــام  الغربيــــة  المؤسســــات  تعتبــــره 
الدولي القائم على القواعد يمكن أن يكون 
جزءًا من محاولة للحد من تأثير مثل هذه 

الهيئات.
وتابـــع ”لا يمكـــن فهـــم اســـتثمارات 
الصين الاقتصادية في الشـــرق الأوســـط 
دون النظـــر إلى أهدافها الجيوسياســـية 
ضمن النظام الدولي الأوســـع. وفي عهد 
شـــي جينبينغ، سعت الصين بنشاط إلى 
إنشاء نظام موازٍ لمنافسة كل من منصبي 
الولايـــات المتحـــدة، القيـــادة المهيمنة 
للحـــرب، وكذلك المنتديـــات الدولية مثل 

مجموعة السبع“.

السيادة المائية

لـــدى الصين أيضـــاً أســـباب تتعلق 
بمصلحتهـــا الذاتية لتعزيـــز هذه الرؤية 
للســـيادة المائية. ووصف سوين الصين 
بأنهـــا ”دولة المنبـــع“، ممـــا يعني أنها 
قادرة علـــى اســـتخدام أو تحويل موارد 
الميـــاه قبل أن تصل إلـــى بلدان أبعد عن 

المصدر.
وقـــد قامت الصين ببنـــاء العديد من 
الســـدود داخل حدودهـــا لتحويل المياه 

بعيدا عن البلدان المجاورة.
وعلى ســـبيل المثال، منذ 2021 تعمل 
الصيـــن على بناء ســـد جديـــد على نهر 
مابجا زانجبو يمكن اســـتخدامه لتقليل 

تدفق المياه إلى كل من الهند ونيبال.
وأشـــار ســـوين إلـــى أن ”الصيـــن لا 
تؤمن حقًـــا بإخضاع دول المنبع للقيود. 
لقـــد كانت الصين منفتحة للغاية بشـــأن 
ذلـــك، وعندما كانت هنـــاك تصويتات في 
اتفاقيات الميـــاه التابعة للأمم المتحدة، 

فقد صوتوا علنًا ضد القيود“.

دعم مشاريع المياه 

يبني نفوذ الصين 

في الشرق الأوسط

ي ب ي ي

العطش ينهك الجميع

نهج الإصلاح الوحيد 

لمحاربة هذه الأزمة يتطلب 

الاستعداد السياسي لإعادة 

ترتيب أولويات الرفاهة 

البشرية والبيئية

في أحدث صفقاتها وافقت 

الصين على تسهيلات 

ائتمانية جديدة لتوسيع 

محفظة توليد المياه 

والطاقة في السعودية
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المغرب والزلزال… 

وتطويع الجهل!

كتبت هنا في الرابع من أغسطس 
الماضي مقالا بعنوان ”مصر 

في قلب الإمارات“ تفاوتت القراءات 
السياسية له، بينما الهدف منه تأكيد 
عمق العلاقة بين البلدين مهما كانت 

هناك تباينات في تفاصيل بعض 
القضايا الإقليمية.

لفت نظري أحد الأصدقاء إلى ما 
حواه المقال السابق من تركيز على 

الجانب الإماراتي، ونصحني باستكماله 
بمقال آخر من الزاوية المقابلة، وجاءت 

زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى أبوظبي قبل أيام واللقاء 

الصافي مع نظيره الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايد، لتكون مناسبة لكتابة 

تجليات أخرى في هذا المقال.
بدأ الحديث عن طموحات الإمارات 
الإقليمية يتزايد في الصحافة الأجنبية 

وأحيانا العربية وانصبت بعض 
الإشارات على أهدافها السياسية وكأن 

أي تقدم تحرزه أبوظبي في المنطقة 
سوف يأتي على حساب القاهرة، أو 
أن هناك منافسة حادة بينهما، وتم 

استغلال خلافات في تفاصيل بعض 
القضايا الإقليمية الساخنة، والتي 
لم يثبت أن هناك صداما بينهما أو 

تعارضا في المصالح أو تأثيرا مباشرا 
عليها.

كل دولة تعلم جيدا المساحة التي 
تتحرك فيها الأخرى وتبتعد قدر الإمكان 

عن المناطق الغامضة التي يمكن أن 
تفتح المجال لتكهنات وتخمينات تضر 

بمصالحهما المشتركة.
لم تهتم مصر بما تردد حول 

النفوذ الإماراتي المتصاعد وتعاملت 
مع الأمر كعادتها في ملفات السياسة 

الخارجية بتريث، لأنها وصلت إلى 

تفاهمات صريحة أو ضمنية بشأن 
علاقاتها مع أبوظبي لا تجعلها عرضة 

للاهتزاز سريعا، قوامها عدم تبني 
إحداهما سياسات تؤثر سلبا على 

الأخرى، حتى لو حدثت تغيرات في 
طريقة التعامل الاقتصادي وانتقالها 
من مربع المساعدات إلى التوسع في 

الاستثمارات.

ما منح بعض الإشارات أهمية بشأن 
العلاقة بين البلدين هو التغير الحاصل 

في السياسة الاقتصادية الخليجية 
التي لا تتعلق بمصر فقط أو الإمارات، 
فكل دول الخليج بدأت تتبنى تصورات 
مبتكرة ليس المقصود منها القاهرة أو 

غيرها من العواصم العربية.
ما ضاعف الاستنتاجات السلبية 
أن الإمارات والسعودية أيضا قننتا 

مَت  مساعداتهما السخية لمصر التي قُدِّ
على مدار نحو عشر سنوات كانت الأكثر 

صعوبة في البلاد، واعترف مسؤولون 
في القاهرة بهذا الدور مرارا.

تفهمت القاهرة الترتيب الإماراتي 
الذي لم يؤثر على حجم الاستثمارات 

في مصر، بل زادت تدفقات الإمارات 
في العامين الماضيين ثلاثة أضعاف ما 

كانت عليه في شكل استثمارات، تساعد 
على الحد من تشعب الأزمة الاقتصادية، 
وتفتح لآخرين أفقا للاحتذاء بالإمارات، 

وتؤكد أن أجواء الاستثمار باتت مواتية 
في مصر.

أشار أحد المصريين ممن زاروا مدينة 
العلمين الجديدة إلى التواجد الكثيف 

لمواطنين إماراتيين هناك، ما يتسق 
مع الرفاهية العالية التي تتمتع بها 

هذه المدينة العالمية على سواحل مصر 
الشمالية، ويمكنها أن تجذب الكثير من 

مواطني دول الخليج عموما.
لعل الصور التي تناقلتها صحف 

وتلفزيونات ووكالات أنباء لجولة الشيخ 
محمد بن زايد وسط مواطنين عاديين 

خلال زيارته للعلمين في أغسطس 
الماضي، عكست حجم المودة التلقائية 
له من جانب المصريين، وعززت مكانة 

الإمارات لديهم شعبا وحكومة، وتجهض 
محاولات البحث عن نوافذ يمكن الدخول 

منها لإحداث توتر بين البلدين.
وعلى الرغم من الأحاديث المتناثرة 

حول العلاقة المتينة بين الإمارات 
وإثيوبيا، إلا أن الأولى لم تنس الهم 

المصري بشأن سد النهضة وسعت إلى 
استضافة لقاءات بين وفود فنية مصرية 

وإثيوبية للتباحث حول الطريقة المناسبة 
لحل أزمة السد.

كما أن الشيخ محمد بن زايد لم 
يتجاهل هذه الأزمة عندما زار أديس 

أبابا مؤخرا وعقد اجتماعات مع رئيس 
وزراء إثيوبيا آبي أحمد وفي ذهنه إيجاد 

وسيلة للحل، لا تضر بمصالح مصر 
المائية وتلبي حاجات إثيوبيا التنموية، 

ولا تزال الجهود مستمرة من أجل 
فتح نافذة أمل لتسوية فنية وقانونية 

مُرضية، لأن علاقة أبوظبي الاقتصادية 
مع أديس أبابا لن تستقيم وهناك منغص 

أو أزمة مستعصية مع القاهرة.   

توجد الإمارات في قلب مصر أكثر 
من أي دولة خليجية أخرى، فهناك 

الكثير من العقبات التي تعرض لها 
مصريون في دول مختلفة، وصلت إلى 
حد تكرار ممارسة العنف ضد بعضهم، 
ولم نسمع عن حدوث ذلك في الإمارات 

التي يقطنها نحو مئتي جنسية مختلفة، 
يأتي المصريون على رأس من يحتلون 

مكانة خاصة في الوجدان العام للشعب 
الإماراتي، والذي يشعر كلما زار أحد 

أفراده مصر بالمكانة نفسها. 
عندما يقارن مصريون بين ما يلقاه 
أبناؤهم وأصدقاؤهم من العاملين في 

دول أخرى مجاورة ترجح كفة الإمارات، 
ومهما شاب العلاقات السياسية من 

تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات 
لا ترقى إلى الخلاف بين النظامين أو 

تتسبب في تعكير المزاج العام للشعبين، 
ويتم النظر إليها غالبا على أنها مواقف 

عابرة.
إذا تم الحديث عن حادثة فردية أو 
أكاذيب متعمدة يظل المصري لا يصدق 
أن إماراتيا قام بها، فالذاكرة الجمعية 
لغالبيتنا تحتفظ بقدر وافر من المحبة 
والتقدير والاحترام، ما أسس لعلاقات 
سياسية لا تهتز مع أي فرية تأتي من 
هنا أو هناك وأسهم في خلق أجواء 

إيجابية يمكنها احتواء أي عثرة تظهر 
في الطريق.

لا أجيد الكتابة العاطفية بين 
الشعوب، غير أن الود الذي لمسته في 

كل زيارة قمت بها إلى الإمارات في 
السنوات الماضية جرفني إلى هذا 

الطريق الذي يعكس علاقة عميقة لا 
تتوقف على شخص زائر لبضعة أيام، 

فقد استمعت إلى مواقف إنسانية 
ومهنية كثيرة من مصريين مقيمين 

جعلتهم يرتاحون للبقاء في الإمارات 
أكثر من غيرها.

يعتز مصريون بالعلاقة مع الإمارات 
ربما أكثر من غيرها، ويشاهدون ملامح 

من السيرة العطرة لمؤسس الدولة 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

في بعض الأماكن التي تحمل اسمه أو 
بصمته الاقتصادية والاجتماعية، ما 

خلق شعورا تلقائيا بالمحبة له وأبنائه 
وكل شعبه، فأبرز ما يتسم به هؤلاء 

الوفاء والتواضع.
نحن ننحاز كثيرا إلى من يحبنا 
ويخلص لنا ولا يتكبر علينا ويراعي 
تاريخنا، ونكره من يظهر غطرسة أو 
تعاليا زائفا، لأننا أصحاب حضارة 

عريقة، ونعلم أن بلدنا مصر قد يمرض 
ويمر بأوضاع اقتصادية صعبة، لكنه 

لا يموت أبدا، وهي الثيمة التي تدركها 
الإمارات جيدا، حيث تظهر في توجهاتها 

عندما يظهر التباس سياسي ما.
لم تنجرف القاهرة أو أبوظبي 
وراء من يريدون تخريب الروابط 
بينهما وتظل مقوماتها الرئيسية 

راسخة في السراء والضراء، وهو ما 
عصمها من التأثر برياح السموم التي 
يتعمد البعض بثها من وقت إلى آخر، 
فالعلاقات بين الدول عندما تصل إلى 

الطور الإستراتيجي يصعب اهتزازها، 
ما يجعل دوما الإمارات في قلب مصر.

.. والإمارات في قلب مصر

بعد أقلّ من أسبوعين على كارثة 
الزلزال الذي ضرب مناطق 

مغربية جنوب مراكش، في الثامن من 
الشهر الجاري، أعلن الديوان الملكي 

عن برنامج لإعادة ما تهدّم. البرنامج 
متكامل ويشمل البعدين الإنساني 

والاجتماعي للمعركة التي يخوضها 
المغرب كلّه في أيّامنا هذه. أين أولئك 
الذين استعجلوا في شنّ حملة على 
المغرب الذي استطاع مواجهة آثار 
الزلزال بطريقة علميّة وهدوء، بما 
يصبّ في مصلحة الشعب المغربي؟

تكفّل عاملان بإخراس كلّ 
الأصوات التي تجرّأت على المغرب. 

العاملان هما التضامن الشعبي 
والتلاحم بين المغاربة ووجود قيادة 

سياسية تعرف كيف تتعاطى مع مثل 
هذا النوع من المصائب. يعبّر عن 

التضامن والتلاحم تدفق المساعدات 
الشعبية على المناطق المنكوبة. 
كان بين الذين قدموا مساعدات 

فقراء أرسلوا إلى تلك المناطق كلّ 
ما يملكونه من مؤن وأثاث وأدوات 

منزلية… من وجدة، إلى تطوان 
وطنجة، إلى العيون…

مضت ثلاثة أسابيع تقريبا 
على الزلزال، اختفت الأصوات التي 

سارعت إلى توجيه انتقادات من 
كلّ نوع إلى المعالجة المغربيّة التي 
جعلت من المملكة، كواحة استقرار، 

استثناء في منطقة شمال أفريقيا كلّها 
وصارت بوابة أساسيّة لأوروبا إلى 

القارة السمراء. سكتت الأصوات التي 
ربط بعضها بين الزلزال والاستقرار 

الداخلي في المغرب نفسه. كانت هناك 
أصوات فرنسيّة، وحتّى عربيّة شاركت 

في الحملة على المغرب. أطلقت هذه 
الأصوات العنان لمواقف أقلّ ما يمكن 
أن توصف به أنها عنصريّة وتعاني 

من نوع من الشذوذ. يجمع الجهل بين 
هذه الأصوات العربيّة والأوروبيّة. إنّه 
جهل بالمغرب وبما هو المغرب وتركيبة 

المغرب ومؤسسات المغرب… وجهل 
بالعلاقة بين الملك والشعب.

في المغرب ملك اسمه محمّد 
السادس يتابع تفاصيل التفاصيل، 

المتعلّقة بكلّ ما يجري في البلد. رفع 
محمّد السادس منذ بداية عهده شعارا 
يقول إنّه يريد من كلّ مغربي أن يفتخر 

ببلده. سئل محمّد السادس، بعيد 
صعوده إلى العرش في العام 1999، عن 
القدرة التي امتلكها والده الملك الحسن 
الثاني (رحمه الله) على صعيد تكريس 

الدور المغربي على المستويين العربي 
والإقليمي ونجاحه في ذلك، فكان 

جوابه ”لئن كان المرحوم قد وضع اسم 
بلاده في الخرائط الدوليّة، فإنّ هم 

خليفته أن يرصّع اسم المغرب في قلب 
كلّ مواطن مغربي“. ثمّة وضوح ليس 
بعده وضوح في كلام العاهل المغربي. 

كان لهذا الوضوح انعكاس مباشر 
على مرحلة ما بعد الزلزال التي رافقها 

الملك منذ اللحظة الأولى مع انتقاله 
فورا من باريس إلى الرباط ليكون 

إلى جانب شعبه ولينتقل إلى مراكش 
للتبرع بالدم لضحايا الزلزال.

كشف ما تعرّض له المغرب كم هناك 
جهات عربيّة وأوروبية، في مقدمها 

فرنسا الرسميّة، تجهل ولو قليل 
القليل عن المغرب وعن الاستمرارية 

في المغرب وعن العلاقة بين مؤسسة 
العرش وكلّ مواطن مغربي. استطاع 

المغرب، في نهاية المطاف، تطويع 
الجهل ومن يقف خلفه.

ثمة فارق بين التنظير وما يحصل 
على أرض الواقع. على أرض الواقع 

خصّص الملك محمد السادس 120 
مليار درهم  (12 مليار دولار) في إطار 

خطة تستمر خمس سنوات وتهدف 
إلى التعافي من الزلزال وتشمل أبعادا 

اجتماعية واقتصادية مختلفة مثل 
إيواء المتضررين وإعادة بناء المساكن 

وتهيئة البنى التحتية. يشمل ذلك 
إعداد هذه البنى لمواجهة أي زلزال 

يمكن أن يحدث مستقبلا.
ليس سرّا أن الإجراءات التي 
اتخذها محمّد السادس اتسمت 

بالسرعة والشمولية، نظرا إلى أنّها 
استجابت للحاجات الضرورية 

العاجلة للمتضررين مثلما جاء في 
إجراءات جلستي يومي التاسع 

والرابع عشر من أيلول – سبتمبر 
الجاري اللتين عقدتا برئاسة العاهل 

المغربي. كانت لافتة سرعة هذه 
الإجراءات وتنوعها، لتشمل مختلف 

مناحي الحياة. يثبت ذلك قدرة المملكة 
على الاعتماد على ذاتها في إدارة أزمة 

الزلزال.
أكثر من ذلك، هناك قدرة لدى 

المغرب على تحديد دقيق لما هو في 
حاجة إليه ومن هي الدول القادرة على 

سد هذه الحاجات في هذه المرحلة 
المعيّنة، على أن تكون هناك استعانة 
بجهات أخرى في مرحلة لاحقة. لدى 

المغرب القدرة على تحديد من يريد 
بالفعل مساعدة الشعب المغربي ومن 

يريد استغلال الزلزال لمآرب خاصة 
كما حال السلطات الفرنسية، بكل 
عجرفتها أو النظام الجزائري بكلّ 
انتهازيته. أراد النظام الجزائري، 

عمليا، تبرئة ذمته أمام الشعب 
الجزائري الذي هو في مواجهة معه، 

قبل الشعب المغربي.
كان مفيدا إيضاح الديوان الملكي 

المغربي في بيان صدر بعد اجتماع 
الملك محمد السادس مع مسؤولين 

في الحكومة والجيش، أن البرنامج 
المتعلّق بإعادة الإعمار يستهدف 

مساعدة أربعة ملايين ومئتي ألف 
شخص في المناطق الست الأكثر 

تضررا، وهي مراكش والحوز 
وتارودانت وشيشاوة وأزيلال 

وورزازات.
يلعب الجهل بالمغرب في مصلحة 

المغرب الذي يمتلك أولويات خاصة 
به. يوضح البيان الصادر عن الديوان 
الملكي في شأن المساعدات المخصصة 

لإعادة الإعمار حجم الكارثة التي 
تعرّض لها المغرب. لكنّه يوضح أيضا 
مدى ثقة المغرب بنفسه وبقدرته على 
مواجهة التحديات مهما كانت كبيرة 

ومهما علت أصوات الجهل والجهالة. 
هذه أصوات الحاسدين الذين 

يرفضون الاعتراف بما تحقّق في 
هذا البلد. الأمر لا يقتصر على إيجاد 
العمق الأفريقي للمغرب الذي يتكرّس 
يوما بعد يوم، ولا يقتصر على البنية 

التحتية للمغرب التي صارت بنية 
متطورة تنافس البنية التي لدى الدول 

الأوروبيّة. الأمر يتعلّق أيضا بقدرة 
المغرب على الدفاع عن وحدته الترابيّة 

وأقاليمه الصحراويّة.
كان الزلزال امتحانا للمغرب 
وأهله. انتصر في هذا الامتحان. 
بينما ساعده في الانتصار جهل 

بعض الأوروبيين والعرب به وتلهيهم 
بالقشور والكلام العام الذي لا معنى 
له بدل الذهاب إلى لبّ الموضوع. لبّ 

الموضوع الوحدة الوطنيّة المغربيّة 
وعلاقة تربط الملك بالشعب، وهما خط 
الدفاع الأوّل عن البلد… ولا شيء آخر 

غير ذلك.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لم تهتم مصر بما تردد حول 

النفوذ الإماراتي المتصاعد 

وتعاملت مع الأمر كعادتها 

في ملفات السياسة الخارجية 

بتريث لأنها وصلت إلى 

تفاهمات صريحة بشأن 

علاقاتها مع أبوظبي لا 

تجعلها عرضة للاهتزاز

القاهرة وأبوظبي.. روابط راسخة في السراء والضراء
الزلزال كان امتحانا انتصر فيه المغرب وأهله

ا الض ا ال ف خة ا ط ا ظ أ ة القا



الاستعراض العسكري الكبير 
الذي نظمه الحوثيون قبل أيام 
في صنعاء هو واقع الشرق الأوسط 
الجديد. كان الحوثيون، ومن خلفهم 

الإيرانيون، يريدون التأكيد على حقيقة 
أن أيّ صراع عسكري سيندلع في 

المنطقة سيكون محكوما بالمسيّرات 
وصواريخ كروز والصواريخ البالستية 
متوسطة وقصيرة المدى. هذه الأسلحة، 

وخصوصا المسيّرات، غيّرت قواعد 
اللعبة. ولا نحتاج أن نترك أنفسنا 
لجموح الخيال، فقد شهدنا الكثير 

من بداياتها في الحرب بين التحالف 
والحوثيين. لكن صورة حرب اليوم 

تعززت وصار واضحا أنها تراشقات 
بمسيّرات انتحارية وصواريخ كروز 
كما نرى في حرب أوكرانيا. مشاهد 
استهداف مسيّرات حوامة رخيصة 

تحمل قنابل يدوية بسيطة وتستهدف 
مواضع الجنود الروس أو الجنود 
الأوكرانيين، صارت مشهدا مألوفا 

على يوتيوب. الضربات بالمسيّرات 
الانتحارية والصواريخ الثقيلة 

والمتطورة وفرط الصوتية بين الطرفين 
أكثر من أن تحصى وهي واقع الحرب 

اليومي الذي لا يمتّ بصلة إلى مناورات 
الدروع التقليدية أو هجمات المشاة.

استعراض الحوثيين، الذي تزامن 
مع وصول وفدهم التفاوضي إلى 

الرياض، يحمل الكثير من الرسائل. 
مرة أخرى لا نريد أن نجمح بالخيال، 

فالهجوم على منشآت أبقيق عام 
2019 كان لحظة فارقة في الصراع، 
وكان الرسالة المتكاملة الأولى بأن 
إيران، بشكل مباشر أو من خلال 

الميليشيات الحليفة، يمكن أن تحرق 
المنطقة. الحديث عن أن من الوارد أنها 

ستحرقها بأهل المنطقة وبنفسها هو 
موضوع جدل. إلى أيّ مدى يمكن أن 

تذهب إيران؟ من الصعب الرد.
المسيّرات وصواريخ كروز ضربت 
أبقيق بعد أن تسللت دون أن تتمكن 

الدفاعات السعودية من التصدي لها. 
لكن الدفاعات في الخليج تطورت 
وصار بوسعها إسقاط الكثير من 
المسيّرات والصواريخ المهاجمة. 

لكن كما نرى فوق سماء موسكو أو 
الضربات الأوكرانية في شبه جزيرة 

القرم، فإن منظومة دفاع شديدة 
التماسك ومتطورة مثل المنظومة 

الروسية، لا تستطيع منع هجوم مثل 
الذي نفذته صواريخ ”ستورم شادو“ 
على مقر البحرية الروسية في القرم 

قبل أيام. وسواء أكان سبب عدم 
القدرة على التصدي التام هو قدرة 

الصواريخ والمسيّرات على التسلل، أو 
لأنها مثل الذباب تتفوق بكثرة عددها، 
فيسقط البعض وتتسلل البقية، فإن لا 

حماية تامة أمام هذا السلاح المذهل.

لا شك أن المسيّرات وصواريخ 
كروز كانت في ذهن مستشار الرئيس 
الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور 
قرقاش عندما كان يتحدث للمونيتور 

على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك 

قبل أيام. الإمارات تريد اتفاقية دفاع 
صارمة وملزمة مع الولايات المتحدة. 
الاتفاقية الحالية، التي كان أساسها 

اتفاقية عام 1994 وتم تطويرها 
باتفاقية عام 2017 أوائل عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب، سقطت في 
أخطر امتحان. في يناير 2022، هاجم 

الحوثيون أبوظبي بصواريخ بالستية 
ومسيّرات. تم إسقاط الصواريخ، ولم 

تتمكن المسيّرات من إحداث تخريب 
يذكر. لكن الهجوم، عدا عن جوانبه 

التقنية المتعلقة بالمدى، سجل سابقتين 
خطيرتين: أن الحوثيين بوارد تجاوز 
الخطوط الحمراء حتى بعد انسحاب 
الإمارات العملي من حرب اليمن؛ وأن 

الحوثي وإيران قدّرا أن الاتفاقية 
الدفاعية مع الولايات المتحدة لن تفعّل 
وأنهما كما نجيا بفعلتهما في أبقيق، 
فإن الولايات المتحدة لن ترد دفاعا عن 
حليفها الأقرب في المنطقة. أقصى ما 

فعلته الولايات المتحدة هو أنها أعادت 
إرسال مقاتلات الشبح رابتور أف – 22 
إلى قاعدة الظفرة بالقرب من أبوظبي. 
مر الهجوم الحوثي – الإيراني من دون 

عقوبة.
الأساس في التواجد الأميركي في 

الخليج هو الردع. في أيام الحرب 
الباردة كان ردع التوسع السوفييتي 
عالميا وخصوصا في المياه الدافئة. 
بعد هجاء ردع طموحات العراق أو 

إيران في مرحلة ”الاحتواء المزدوج“ 
في التسعينات. ثم وصلنا إلى ردع 
الإيرانيين تحديدا بعد غزو العراق. 
أخذت طهران وقتها في بناء قوتها 

العسكرية فيما بعد دمار الحرب 
العراقية – الإيرانية، ثم طورتها 

لتضيف إليها الصواريخ، ثم جاء 
عصر المسيّرات وصواريخ كروز. 
لا يزال أفضل سلاح في مواجهة 

إيران هو الردع أو التخويف من الرد 
القاسي. لكن في أكثر من مناسبة، ترك 

الأميركيون الخليجيين في مواجهة 
مواقف إستراتيجية محرجة. في بعض 

الأحيان تصرفت واشنطن بسلبية 
كبيرة مع أقرب حليفين، سواء بإيقاف 
أو تأخير تسليم ذخائر حيوية لإدامة 
الحرب في اليمن في حالة السعودية، 

أو من خلال عرقلة صفقة مقاتلات 
الشبح لايتننغ أف – 35 للإمارات.
الإيرانيون خبراء في تفسير 

مثل هذه الرسائل الأميركية. هذه 
مواجهة بين الطرفين بدأت عام 1979، 
وما زالت مستمرة. إشارات ارتعاشة 

اليد الأميركية في الخليج كانت أكثر 
من واضحة. وهو الموقف الذي يريد 

المستشار المخضرم قرقاش التلميح إليه 
عندما يتحدث عن اتفاقية دفاعية لا تقبل 

الأخذ والرد، ولا تتحمل التفسيرات أو 
تقلبات المزاج في واشنطن قربا أو بعدا 
من الخليج تبعا للموقف من الصين أو 

روسيا. الخليج لا يستطيع أن يحمي 
نفسه اعتمادا على مزاج ترامب أو 

حماس جو بايدن. في مواجهة عدو 
إيراني (أو ندّ لكي نراعي حالة الصفاء 

السياسي بين طهران والمنطقة) لا يختلف 
في طريقة تعامله مع الإقليم عن طريقة 

استفزاز روسيا لدول شرق أوروبا، 
تحتاج المنطقة ترتيبات بمتانة ترتيبات 
حلف الناتو: أمن هذه الدول خط أحمر 

لا يحتمل أيّ تفسير ولا محاولة مراوغة 
بالتعرض لدولة مثل الإمارات من خلال 

ميليشيا يعرف الجميع أن مرجعيتها 
الأولى والأخيرة في طهران.

تلميح قرقاش في حقيقته تصريح 
عن عدم الرضا الإماراتي عن الطريقة 

التي تتعامل بها الولايات المتحدة 
مع أمن المنطقة. فواشنطن لا تكتفي 
بإرسال الإشارات الخطأ إلى إيران 

وميليشياتها كما حدث من انعدام رد 
الفعل بعد هجمات أبقيق وأبوظبي، 

بل تقول بما لا يقبل الشك إن الخليج 
ليس أولوية لها، وإن الأولوية هي 

التحدي الصيني الشامل. أي بمعنى 
آخر أنها تعطي كارتا أبيض لإيران 

إقليميا، طالما تصرف الإيرانيون 
بذكاء وحركوا ميليشياتهم في اليمن 
أو العراق أو وسوريا أو لبنان بحذر 

لتنفيذ استعراضات قوة مستفزة 
وخطرة ولكن تحت مستوى الخطر 

واسع النطاق الذي يهدد أمن المنطقة 
بشكل شامل. التقدير هنا إذا يخضع 

لطهران، وليس لخطوط حمراء تخطها 
اتفاقيات دفاعية مفترضة مع دول 

المنطقة. تركت واشنطن الكارت الأحمر 
الوحيد في المنطقة بيد إسرائيل التي 

لا تتوقف عن استهداف إمدادات 
المسيّرات والصواريخ إلى سوريا.
كلام قرقاش يعني أن مرحلة 

جديدة من العلاقة مع واشنطن قد حان 
أوانها. العمل في المنطقة الرمادية ما 
عاد واردا إذا كانت الولايات المتحدة 

فعلا حريصة على مصالحها ومصالح 
حلفائها. الخليج يستحق حرصا 

على الأمن لا يقل عن حماية الناتو 
لأوروبا أو ما تقدمه الولايات المتحدة 

من اتفاقيات أمنية لحماية اليابان 
وكوريا الجنوبية وتايوان. أمام حشد 

”الذباب“ من المسيّرات الانتحارية 
التي يمكن أن تستهدف المنشآت 

الحيوية في الخليج، لا يمكن القبول 
بأقل من اتفاقيات ردع حاسمة أبعد ما 
تكون عن مزاجيات رئيس أو تجاذبات 

الكونغرس.
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باتت الرسائل المتناقضة 
والمرتبكة التي يبعثها الحوثيون 
إلى الداخل والخارج إحدى سماتهم 

السياسية التي تعبّر عن غياب الرؤية 
الواضحة تجاه الحرب والسلام 
وحجم التدخل الإيراني في قرار 
الجماعة التي تموج من داخلها 

بتيارات متعددة الولاءات ومراكز 
القوى متقاطعة المصالح التي تشكلت 

خلال سنوات الحرب.
بعث الحوثيون مجددًا برسالة 
قوة في ذكرى انقلابهم التاسع من 
خلال استعراض عسكري احتوى 

على ما أرادوا التأكيد على أنه قوة 
الردع الخاصة بهم، والتي باتت 

حرة وطليقة، خصوصًا مع مشاركة 

طائرات حربية وأخرى مروحية في 
الاستعراض تعود ملكيتها إلى الجيش 

اليمني السابق. يبدو أنها نجت 
من ”العاصفة“ وظلت مخفية خوفًا 
من استهدافها حتى هذه اللحظة، 
التي أراد الحوثيون أن يوجّهوا 

فيها رسائل جديدة إلى الداخل قبل 
الخارج، بأنهم باتوا قوة يعترف بها 
العالم والإقليم، ويجب أن يخضع لها 

اليمنيون.
رسالة القوة الحوثية المزعومة 

جاءت بعد ساعات قليلة من لقاء 
نادر وغير مسبوق في مسار الأزمة 

اليمنية يستحق التأمل، لوزير الدفاع 
السعودي الأمير خالد بن سلمان 
خلال استقباله في الرياض وفدًا 

حوثيًا، في إشارة واضحة إلى أن 
هناك تفاهمات حول الملف اليمني 

قطعت شوطًا متقدمًا لا رجعة عنه، أو 
بمعنى آخر، الإعلان شبه الرسمي عن 

انتهاء الحرب بشكلها القديم، وتحويل 
الرياض إلى وسيط وليس طرفًا في 

الحرب، باعتراف الحوثيين الضمني، 
رت عن ذلك صور اللقاء. كما عبَّ

يشعر الحوثيون في هذه اللحظات 
بحالة من النشوة كشفوا عنها 

باستعراضهم العسكري الذي تلا 
اللقاء، وكذلك إعلان زعيم الجماعة عن 
تحولات جذرية وشيكة في شكل الدولة 

ومؤسساتها. يبدو أنها ستصبّ 
في اتجاه إحكام الحوثيين قبضتهم 

بشكل نهائي على إرث الدولة في 
صنعاء، وإسدال الستار على التحالف 

والشراكة الشكلية التي جمعتهم 
بحزب المؤتمر الشعبي العام، تحت 

ضغط الحرب ومقتضياتها السياسية 
والعسكرية. وهو الأمر الذي يظن 

الحوثيون أن أسبابه قد انتفت، وأنهم 
لم يعودوا في حاجة حتى إلى الشراكة 

الصورية مع أيّ مكونات سياسية 

أو اجتماعية في اليمن. ويودون 
استغلال اللحظة الراهنة لإنهاء مظاهر 

التحالفات الاضطرارية القديمة قبل 
الإعلان الوشيك عن اتفاق مرتقب 

سينهي الحرب القديمة، لتبدأ حربًا 
جديدة يظن الحوثيون أنها ستكون 

سهلة وسريعة!
تشير الصورة الأولى للمشهد 

اليمني في اللحظة الراهنة إلى أن 
الحوثيين قطفوا ثمار مغامراتهم 

السياسية والعسكرية التي يحتفلون 
بها اليوم بذكراها التاسعة، وأنهم 

خرجوا منتصرين من الحرب بعد أن 
استطاعوا تحييد التحالف العربي 
وتحويل الحرب إلى حرب داخلية 

خالصة، يعتقدون أنهم قادرون على 
حسمها في مواجهة خصومهم 

المحليين فيما تبقّى من شمال اليمن 
(مأرب وتعز والساحل الغربي)، 

وصولاً إلى المرحلة التالية المتمثلة 
في استهداف الجنوب عسكريًا بعد 

إنهاكه اقتصاديًا وخلخلته أمنيًا، 
واللعب بورق التناقضات السياسية 

والاجتماعية الجنوبية.
ضمن الحوثيون على الأقل خروج 

التحالف العربي من معادلة الحرب. 
ولكن الحقيقة هي أنهم خسروا كثيرًا 

من أوراق قوتهم، على الصعيدين 

الداخلي والخارجي. فتحول التحالف 
إلى ”وسيط“ بعد أن كان خصمًا 

أو طرفًا مباشرًا في دعم الشرعية 
اليمنية، سيسقط أهم الذرائع الحوثية 
في الداخل وسينهي ملف مظلوميتهم 

التي ظلوا يسوّقونها خارجيًا، كما 
سيضع الوضع الجديد الجماعة أمام 
تحديات كبيرة في مناطق سيطرتها 
على الصعيد الاقتصادي والمعيشي 

والخدمي. هذه ملفات ظل الحوثيون 
يبرّرون ترحيلها بأنهم انشغلوا 

بأولويات الحرب وما كانوا يصفونه 
طوال الثماني السنوات الماضية 

بـ”العدوان الخارجي المدعوم أميركيا 
وغربيا“.

ستتغير معادلة الحرب والسلام 
في اليمن بكل تأكيد، لكن الحوثيين لن 

يجدوا في خصومهم المحليين الذين 
كانوا يتكئون على الدعم الإقليمي لقمة 
سائغة، بقدر ما سيجدون أنفسهم في 

مواجهة خصوم دون خيارات سوى 
النصر، أطراف باتت تتحمل كامل 

مسؤولياتها وتتحرر من أيّ ضغوط 
إقليمية كانت تتم استجابة لضغوط 
دولية. لقد كان الحوثيون محظوظين 

طيلة السنوات الماضية بالمواقف 
الدولية التي اتسمت بالضبابية 

وخدمت الانقلاب الحوثي وحالت في 
محطات كثيرة دون إلحاق الهزيمة به، 
كما حدث على سبيل المثال في معركة 

تحرير الحديدة التي لعب المجتمع 
الدولي دورًا حاسمًا في تعثرها من 

خلال ممارسة ضغوط سياسية شتى 
على الشرعية والتحالف العربي.

هذه ورقة ستسقط بكل تأكيد 
عندما يجد العالم نفسه إزاء حرب 
يمنية – يمنية قادمة دون تدخلات 

إقليمية ودون قدرة حقيقية على 
ممارسة ضغط من أيّ نوع على أطراف 

الصراع الإقليمي القديمة التي تحوّل 
دورها المباشر إلى مجرد وسيط، غير 
قادر على ردع الصواريخ والطائرات 

المسيّرة التي ستستخدم إذا ما نشبت 
الحرب القادمة من قبل الحوثيين 

وخصومهم على حد سواء. ولن يكون 

بمقدور الحوثي توسيع رقعة حربه 
حينها ليبتز العالم ويهدد مصالحه 
كما كان يحدث من قبل. كما سيفقد 

الحوثي مشروعية حربه عندما يكون 
في مواجهة أطراف يمنية أخرى، لا 

يمكن بعد اليوم وصفها بـ”عملاء 
العدوان“.

ماذا ربح الحوثيون وماذا خسروا؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة - أصبحت مصر تعتمد بشكل 
كبير على إســـرائيل في وارداتها من الغاز 
إثر حالـــة الغموض التي شـــهدتها خلال 
الســـنة الحالية. لكـــن يبـــدو أن الحكومة 
وجدت طريقها لإعادة صناعة النفط والغاز 

إلى المسار الصحيح.
ومـــن المتوقـــع أن تحقـــق التوســـعة 
المخطـــط لها في حقل غاز ظهر ومشـــاريع 
التنقيب الجديدة عـــودة مصر إلى خارطة 
مـــوارد الطاقة. ومن المتوقع أيضا أن يزيد 
الاســـتثمار في التقنيـــات المبتكرة معدلات 

الإنتاج.
وشـــهدت مصر خلال الســـنة الحالية 
انخفاضـــا حادا في صادراتهـــا من النفط 
والغـــاز. وانخفض إنتاجهـــا النفطي على 
مدى العقد الماضي من مستوى مرتفع بلغ 
930 ألـــف برميل يوميا فـــي 1996 إلى 580 

ألف برميل يوميا في 2020.
وبلغ إجمالي إنتـــاج البلاد ما بين 6.5 
و7 مليـــارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي 
يوميـــاً فـــي الســـنوات الماضيـــة، قبل أن 
يتراجـــع حالياً إلـــى نحـــو 6.1 مليار قدم 

مكعبة.
وتظهر الأرقام أن إنتاج الغاز الطبيعي 
انخفـــض من 7.2 مليار قـــدم مكعبة يوميا 
فـــي 2009 إلى 6.5 مليار قـــدم مكعبة يوميا 

في 2020.

وتقول فيليســـيتي برادستوك الكاتبة 
في منصـــة ”أويل برايـــس“ الأميركية ”إن 
ذلك يرجع أساســـا إلى اعتمـــاد المصريين 
على حقـــول النفط والغـــاز القديمة، وقلة 
الاستثمار في أنشطة الاستكشاف الجديدة 

خلال السنوات الأخيرة“.
وبـــدأ إنتاج الغاز في البـــلاد إيجابيا 
أكثر بعد اكتشـــاف شـــركة إيني الإيطالية 
لحقـــل ظهر الضخم في عـــام 2015. لكن لم 

تتبع ذلك اكتشافات كبرى كثيرة.
ومع ذلك ســـاهم اكتشـــاف الحقل في 
فتـــح شـــهية المســـتثمرين لقطـــاع الغاز 
البـــلاد، ممـــا أدى إلـــى زيادة عـــدد الآبار 
عـــن  تمامـــاً  البـــلاد  وتوقـــف  المكتشـــفة 
اســـتيراد الغاز في نهاية ســـبتمبر 2019، 

ثم تصديره.

وفضـــلا عن إينـــي ضخ الشـــركاء في 
الحقل، وهم بي.بـــي البريطانية وروزنفت 
الروســـية ومبادلـــة الإماراتيـــة وإيجاس 
المصرية، نحو 12.7 مليار دولار استثمارات 
الأول  النصـــف  حتـــى  تدشـــينه  منـــذ 

من 2023.
واستمرت صادرات الغاز حتى يونيو 
الماضـــي قبـــل أن يتوقـــف البلـــد، الطامح 
للتحـــول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، 
عـــن التصدير في يوليو بعـــد أزمة كهرباء 
هي الأولـــى منذ عام 2014 بســـبب ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة ونقص كميـــات الوقود 

لتشغيل محطات الكهرباء.
وعدّلـــت وكالـــة التصنيـــف الائتماني 
فيتـــش فـــي يوليـــو الماضـــي توقعاتهـــا 
لإنتـــاج الغـــاز فـــي مصـــر خـــلال العـــام 
الجـــاري، وتوقعـــت انخفاضـــا بنســـبة 4 
فـــي المئة عـــن توقعاتهـــا الســـابقة للنمو 
علـــى أســـاس ســـنوي، والبالغـــة واحدا 

في المئة.
وتـــرى برادســـتوك أن مـــردّ ذلـــك هو 
معدلات الاستنزاف المرتفعة لحقول النفط 
والغـــاز في البلاد، مثل تلـــك الموجودة في 
الصحـــراء الغربيـــة وغرب الدلتـــا بالمياه 
العميقـــة في البحـــر المتوســـط والحقول 

البرية في دلتا النيل.
وانخفضـــت قيمة صـــادرات مصر من 
البنزيـــن خلال الفترة من يناير إلى فبراير 
2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء.
كما تراجعـــت صـــادرات النفط الخام 
بنســـبة 58.8 في المئة إلى 243 مليون دولار 
فـــي تلك الفترة، مقارنـــة بنحو 590 مليون 
دولار قبل عام، كمـــا انخفضت قيمة الغاز 

الطبيعي والمسال بنسبة 12.2 في المئة.
ووافقت إسرائيل في أغسطس الماضي 
على زيادة صادراتها مـــن الغاز الطبيعي 
إلـــى مصر من حقـــل تمار البحـــري، وفقا 
لوزيـــر الطاقة والبنية التحتية يســـرائيل 

كاتس.

وقـــال كاتس إنه مـــن المتوقع أن يؤدي 
ذلك إلى ”زيـــادة إيـــرادات الدولة وتعزيز 
العلاقـــات الدبلوماســـية بـــين إســـرائيل 

ومصر“.
ويتزايـــد الطلب علـــى الغاز في مصر، 
فـــي حـــين انخفـــض إنتاجهـــا المحلي من 
هذه المادة. وانخفض الإنتاج بنسبة 9 في 
المئة على أساس ســـنوي بين يناير ومايو 
الماضيين. وســـبّب ذلك نقص الطاقة خلال 
موجات الحر، مما أدى إلى ارتفاع الطلب.

ووافق كاتس علـــى تصدير أي فائض 
مـــن الغـــاز بمجـــرد تلبية طلب إســـرائيل 
إســـرائيل  تمتلـــك  حـــين  وفـــي  نفســـها. 
احتياطيـــات كبيرة من الغـــاز البحري، إلا 
أن الحكومـــة حددت ســـقفا للكميـــة التي 
يمكـــن تصديرهـــا، من أجل ضمـــان تلبية 

الاحتياجات المحلية.
وتوجه 325.25 مليـــار قدم مكعبة فقط 
من إنتاج إســـرائيل من الغاز البالغ 751.9 
مليـــار قـــدم مكعبة فـــي 2022 إلـــى مصر 

والأردن.
احتياجات  تلبيـــة  صعوبـــات  ورغـــم 
مصر مـــن الطاقة، وضعـــت البلاد خططا 
كبيرة لصناعة النفط والغاز في السنوات 
المقبلـــة. ووافقـــت فـــي يوليو علـــى ثلاث 
صفقـــات ملزمـــة للنفط والغـــاز لحفر آبار 
استكشافية متعددة بقيمة معلنة تبلغ 319 

مليار دولار.
للبحـــث  مشـــروعين  ذلـــك  ويشـــمل 
عـــن النفـــط والغاز فـــي البحر المتوســـط، 
الســـويس.  خليـــج  غـــرب  ومشـــروعا 
وتخطط البلاد لحفر 35 بئرا استكشـــافية 
خـــلال الســـنتين المقبلتين بكلفـــة متوقعة 
تبلغ 1.8 مليار دولار من خلال التعاون مع 
شـــركات إيني وشـــيفرون وإكسون موبيل 

وشل وبريتيش بتروليوم.
وأعلنت الحكومة خلال الشهر الحالي 
عن خطـــط لتوســـيع حقل غـــاز ظهر، بما 
سيشمل حفر آبار جديدة متعددة في 2024 

و2025.

وكان ذلك ضمن إستراتيجية الحكومة 
لتعزيز قطاع الطاقة، حيث تأمل أن يساعد 
هذا التوسع في تلبية احتياجاتها المحلية 
المتزايدة من الطاقة، وهي ملتزمة بأنشطة 

البحث والاستكشاف الجديدة.
وأكد وزير البتـــرول والثروة المعدنية 
طـــارق المـــلا أهمية الشـــراكة بـــين بترول 
بلاعيم (بتروبل) التابعـــة للهيئة المصرية 
العامة للبترول، وشـــركة الطاقة الإيطالية 

إيني، في صناعة النفط والغاز في مصر.

وشـــدد على ضـــرورة تكثيف أنشـــطة 
الحفـــر وتطويـــر التقنيـــات ونشـــر تلـــك 

المبتكرة لتحسين معدلات الإنتاج.
ولا تزال مصر تعتمد بشـــكل كبير على 
واردات الغاز لتلبية طلبها المحلي المتزايد 
علـــى الطاقة، لكنها تتوقع تطوير مواردها 

المحلية خلال العقود المقبلة.
الهيئـــة  تســـتثمر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المصريـــة العامـــة للبتـــرول والعديـــد من 
شـــركات النفط العالمية بكثافة في أنشطة 
التنقيب للمساعدة على تعزيز إنتاج النفط 
والغاز وتحســـين أمن الطاقة فـــي البلاد، 
وذلك بفضل تمويل التقنيات المبتكرة التي 

من المتوقع أن تزيد الإنتاج.
وأعلـــن رئيس مجلـــس إدارة شـــركة 
بتروبل خالد موافي الأســـبوع الماضي أن 
إجمالي إنتاج الشـــركة مـــن الغاز والنفط 
والمكثفـــات والبيوتان بلغ 93 مليون برميل 

مكافئ نفط خلال العام الماضي.
وذكـــر أن الاســـتثمارات فـــي مجـــال 
استكشاف حقول الغاز والنفط وتطويرها 
وتشغيلها على سبيل الذكر بلغت نحو 737 
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إنتاج الغاز في مصر خلال 

العام الجاري سيتراجع 

بمقدار 4 في المئة قياسا 

بالعام الماضي

ه الاعتماد 
ّ

التراجع مرد

على الحقول القديمة 

وقلة الاستكشاف

فيليسيتي برادستوك

 مسقط - اكتسبت إستراتيجية سلطنة 
عمان المتعلقة بإنتـــاج الهيدروجين زخما 
جديـــدا الأحد مع توقيع وزارة الطاقة على 
مذكرتي تفاهم من أجل استكشـــاف فرص 

الاستثمار في الهيدروجين الجيولوجي.
وقطعت مســـقط خطـــوة جديـــدة في 
سبيل استكشاف الهيدروجين الجيولوجي 
أو ما يُعرف بـ“الهيدروجين تحت الأرض“، 
مســـتعينة في ذلك بالخبـــرات الأميركية، 

واستفادة من قدرات السلطنة الضخمة.
ولتحقيق هـــذه الغايـــة، وقّعت وزارة 
الطاقـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة إيدن 
جيوبـــاور الأميركيـــة، وأخرى مـــع مركز 
استشارات علوم الأرض العماني، بحسب 

وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وتعد الســـلطنة أول دولة عربية تعلن 
خطـــوة رائدة من شـــأنها بحـــث إمكانية 
استكشاف الهيدروجين من أعماق الأرض، 
كونه يمثل ثروة ضخمة، ومصدر طاقة أقل 

من حيث الانبعاثات الكربونية.
وجـــاء التوقيـــع علـــى هامش ورشـــة 
عمل فنية نظمتهـــا وزارة الطاقة العمانية 
بالتعـــاون مـــع نظيرتهـــا الأميركية حول 
الهيدروجين الجيولوجي، لبحث ”الفرص 
المتعلقـــة  والإســـتراتيجيات  والطـــرق 
وظاهـــرة  واســـتخراجه  باستكشـــافه 

انبعاثات الهيدروجين بشكل طبيعي“.
وقال محســـن بـــن حمـــد الحضرمي، 
وكيـــل الطاقـــة والمعـــادن، إن تنامي قطاع 
الهيدروجـــين كطاقة نظيفـــة يعد ذا أهمية 
إستراتيجية في خطة الوزارة للتحول في 
الطاقـــة، خاصة في البعديـــن الاقتصادي 
والمناخي، فضلا عن الدور الذي ستكون له 

أهمية في تأمين الطاقة عالميا.
وأضاف ”الدور البحثي والاستكشافي 
فـــي هذا القطـــاع مهم جـــدا للوصول إلى 
أفضل النتائج، كما أن التعاون والتنسيق 
مع الخبرات الدولية يمثلان بعدا أساسيّا 
يسهم في تطوير الجانبين العلمي والتقني 

وجلب الاستثمارات“.
وأكـــد أن وزارة الطاقـــة تعمـــل علـــى 
ترسيخ مكانة سلطنة عُمان في الاضطلاع 
بدور ريادي وموثوق على المستوى العالمي 

في هذا القطاع.
وأشـــار الحضرمي إلى أن الاتفاقيات 
الهيدروجـــين  مجـــال  فـــي  البحثيـــة 
الجيولوجـــي مع الولايـــات المتحدة تمثل 
خطـــوة مهمة في تعزيز التعـــاون في هذا 

المجـــال لتعظيـــم فرص التطويـــر البحثي 
والاستكشافي.

خطـــوة  تعـــزز  أن  المتوقـــع  ومـــن 
والشـــراكات  الاقتصادية  الفـــرص  كهـــذه 
الهيدروجـــين  فـــي  الإســـتراتيجية 
الجيولوجـــي وإمكانـــات الاســـتفادة منه 
كمنتج طبيعـــي نظيف من خلال المزيد من 

البحث والاستكشاف في هذا الجانب.
ويتســـم الهيدروجين الجيولوجي بأن 
لديـــه القدرة علـــى أن يكون مصـــدر طاقة 
أولـــي منخفـــض التكلفة ونظيفـــا، يمكن 
اســـتخراجه من الأرض عـــن طريق الحفر 
مثل الغازات الأخرى متى ما تم اكتشـــافه 

بكميات وفيرة.
ويتطلـــب ذلـــك المزيـــد مـــن البحـــث 
والتطوير المكثف من أجل معرفة الإمكانات 
والفـــرص التقنية والتجاريـــة المتاحة في 

هذا المجال.

ويعتقـــد الخبـــراء أن هـــذا النوع من 
الهيدروجـــين قـــد يكـــون مـــوردا متجددا 
بفضـــل التفاعلات الجيولوجية الطبيعية، 
التـــي تحصل فـــي باطـــن الأرض، وأيضا 
الطرق المختلفة لتحفيز إنتاج الهيدروجين 
الجيولوجـــي والبحوث المتعلقـــة في هذا 

المجال الجديد.
وتحدث إحدى العمليات الشائعة التي 
تنتـــج الهيدروجين بشـــكل طبيعي عندما 
تتفاعل المياه الجوفيـــة مع المعادن الغنية 

بالحديد، مثل صخور الأوليفين.
وهـــذه النوعية مـــن الصخور تتواجد 
بكثيرة في البلد الخليجـــي، والتي تتميز 
بتنوعهـــا الفريد ووجـــود صدوع ضخمة، 
وقـــد تســـمح بتســـرب الهيدروجـــين إلى 

مواقع قريبة من السطح.
الأضعـــف  الخليجـــي،  البلـــد  ويعـــد 
اقتصاديـــا من بـــين جيرانـــه الخليجيين، 
الشـــرق  فـــي  بلـــدان  عـــدة  مـــن  واحـــدا 
الســـعودية  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الأوســـط، 
ومصـــر والمغرب، تســـعى إلـــى أن تصبح 
مـــن كبـــار المصدريـــن للهيدروجـــين فـــي 

العقد المقبل.

 عمــان - تقـــود الســـيارات الكهربائية 
التـــي بدأت في الانتشـــار بشـــكل كبير في 
الســـوق الأردنية دفة التحول الأخضر في 
البـــلاد، ليس فقـــط لاقتفاء أثر مـــا تفعله 
معظـــم بلدان الشـــرق الأوســـط، ولكن في 
محاولة من المســـؤولين لإثبـــات أن الدولة 

وفرت الظروف لإنجاح مساعيها.
وتعزز مشكلة تكاليف المحروقات مسار 
جنــــوح العديد من المســــتهلكين إلى امتلاك 
مركبة تعمل بالبطارية والتي يمكن أن تقلل 
عليهم الفاتورة الشهرية التي باتت باهظة 

بشكل لا يطاق.
الأردن  شــــوارع  أن  الخبــــراء  ويؤكــــد 
تجوبها الآلاف من السيارات الكهربائية في 
مؤشر على تسارع عمليات التحول لاقتناء 
هذه الفئة من المركبات لأســــباب اقتصادية 
تتعلق بأســــعار الوقــــود وتكاليف الصيانة 

المنخفضة.
وتستشــــرف الأرقــــام المتعلقــــة بهــــذه 
الســــيارات مســــتقبل انتشــــارها محليــــا، 
عليهــــا  الجمركــــي  التخليــــص  ارتفــــع  إذ 
بنســــبة 96 فــــي المئة خــــلال النصف الأول 
من العــــام الحالي بمقارنة ســــنوية ليصل 
وحــــدة.  ألــــف   13.9 قرابــــة  إلــــى  عددهــــا 
فــــي المقابل انخفض اســــتيراد الســــيارات 

العاملــــة بالبنزيــــن بنســــبة 17 فــــي المئــــة 
والديزل بنســــبة 32 فــــي المئة فــــي الفترة 
ذاتهــــا، وفق إحصائيات هيئة مســــتثمري 

المناطق الحرة الأردنية.
ورجحت وكالة فيتش في تقرير نشرته 
فــــي يونيــــو الماضــــي أن تصــــل مبيعــــات 
الســــيارات الكهربائية في البلاد إلى 23.4 

ألف وحدة مقابل 16 ألفا في 2022.
وتوقع نقيب وكلاء الســــيارات وتجار 
قطع الســــيارات ولوازمها سلامة الجبالي 
أن تتحــــول المنظومــــة النقلية للســــيارات 
الصغيرة فــــي البلاد إلى الكهرباء والطاقة 

النظيفة بدلا من البنزين.
وعزا الجبالي ذلك إلى ارتفاع أســــعار 
الوقود، وتهيئة الأردن بنحو جيد للتعامل 
مع المركبات العاملــــة بالكهرباء، من خلال 
توفــــر محطات شــــحن عديدة، وســــهولة 

تركيب الجديدة منها.
وأكد فــــي تصريحات أوردتهــــا وكالة 
الأنبــــاء الأردنية الرســــمية وجود نحو 75 
ألف ســــيارة كهربائية في السوق المحلية، 
لافتا إلــــى انخفاض الضريبــــة المفروضة 
عليها وانخفاض أسعارها في بلد المنشأ.

ويواجــــه الأردن ارتفاعــــا كبيــــرا فــــي 
فاتورة المشتقات النفطية، فالحكومة تؤمّن 

حوالــــي 90 في المئة مــــن احتياجات البلاد 
كل عام باستيرادها من الخارج، مع تراجع 
إنتاج النفط من حقل حمزة النفطي الوحيد 

المنتج في البلاد.
وأنهــــى البلد 2022 علــــى وقع قفزة في 
فاتورة استيراد الطاقة بنحو 54.6 في المئة 
على أســــاس ســــنوي لتبلغ نحو 4.5 مليار 
دولار، ما يدفع الحكومة إلى زيادة أســــعار 
البيع في السوق. وأوضح عضو مجموعة 
الخبــــراء الدوليــــين للطاقة هاشــــم عقل أن 
الجدوى الاقتصادية لاســــتخدام السيارات 

الكهربائية مهمة جدا.
دولار)   35) دينــــارا   25 ”كل  إن  وقــــال 
تصرف على الســــيارة الكهربائية، تصرف 
مقابلها 75 دينارا (قرابة 105 دولارات) على 

السيارة التقليدية من بنزين وصيانة“.
تكاليــــف  إلــــى  ”بالإضافــــة  وتابــــع 
الترخيص المتدنية للسيارات الكهربائية 
مقارنــــة بالتقليديــــة، مــــا يوفــــر علــــى 

المستهلك نحو 75 في المئة“.
وبــــين عقل أنــــه في حــــال التحول 
الكامــــل إلــــى الســــيارات التــــي تعمل 
بالبطارية، فإن الحكومة ســــتوفر نحو 
5 مليارات دينار (نحو 7 مليارات دولار) 
من واردات النفط ومشتقاته بالإضافة إلى 

مليــــاري دينار (2.8 مليــــار دولار) من قطع 
الغيار.

وقـــال إن ”الحكومـــة يمكـــن أن تفقـــد 
إيـــرادات ضريبية بنحـــو 1.2 مليار دينار 
(1.7 مليار دولار)، لكنها ســـتحقق إيرادات 
عبر احتفاظها بســـتة مليارات دينار (8.4 

مليار دولار) في خزينة الدولة“.

واعتبر أن ذلك سيساهم في سداد عجز 
الموازنة العامة وإنشاء مشاريع استثمارية 

تسهم في تخفيض نسب البطالة.
وتتزايـــد الدعـــوات من أجل الســـماح 
باســـتخدام عـــدادات كهربائيـــة خاصـــة 
بالشحن، حتى لا يتم اللجوء إلى استعمال 
العـــداد المنزلي، ما يرفع كمية الاســـتهلاك 
إلى الشـــريحة الأعلى، ويتســـبب بارتفاع 

قيمة فاتورة الكهرباء.
ويشير مدير المبيعات في شركة البخيت 
لتجـــارة الســـيارات معـــاذ الشـــمري إلى 

ازدياد الطلب على الســـيارات الكهربائية 
منذ عام 2018، خاصة ذات المنشأ الصيني، 
لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أخرى 

منافسة عالمية.
وقال إن ”السيارات الكهربائية أثبتت 
جدارتهـــا مـــن جميـــع النواحـــي“، مؤكدا 
أن حل مشـــكلة نقاط الشـــحن التي تواجه 
المســـتخدمين سيساهم في اندثار سيارات 

الوقود خلال خمس سنوات.
وفي وقت سابق هذا العام ذكرت هيئة 
الطاقـــة والمعادن أنهـــا أصدرت 54 رخصة 
لمحطات شحن كهربائيّة، منها 41 لمحطات 

شحن عامة و13 خاصة.
ويؤكـــد مستشـــار الرئيـــس التنفيذي 
ومدير المشـــتريات الخارجية في مجموعة 
ليث العبيدي للســـيارات محمـــد العبادي 
أن الســـيارات الكهربائيـــة احتلت المرتبة 
الأولـــى في نســـبة المبيعـــات هـــذا العام 
حتـــى نهايـــة أغســـطس، قاربـــت 60 فـــي 
المئـــة مـــن إجمالـــي مبيعـــات المركبـــات 

لنفس الفترة.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس المستقبل 
الواعد للســـيارات الكهربائيـــة في الأردن 
خاصة في ظل انخفاض أســـعارها مقارنة 

بالعاملة بالوقود وارتفاع أسعاره.

ــــــى تدارك عثرة إنتاج  تتطلع مصر إل
الغاز مــــــن حقل ظهر خــــــلال الفترة 
ــــــز على ضخ  ــــــر التركي ــــــة عب الماضي
اســــــتثمارات جديدة بالشــــــراكة مع 
ــــــات طاقــــــة عملاقة لاســــــتخراج  كيان
ــــــار جديدة،  ــــــة من آب ــــــات إضافي كمي
بما يمهد لعودة التوازن إلى القطاع 

ويجعل الدولة تحقق مكاسب.

مسار تنمية صناعة

مان
ُ
الهيدروجين في ع

يدخل مرحلة جديدة

السيارات الكهربائية تقود دفة تحول النقل الأخضر في الأردن

مصر تسعى إلى زيادة طاقتها

من الغاز بتوسيع إنتاج حقل ظهر
محاولة جديدة لتقليص الاعتماد على إسرائيل لتلبية الطلب المحلي

 رؤية مستقبلية للخروج من مضيق الأزمة

أسعار الوقود دفعت 

منظومة النقل إلى 

الاستخدامات النظيفة

سلامة الجبالي

الهيدروجين 

الجيولوجي خطوة 

مهمة لتعظيم الفرص

محسن الحضرمي

ألف مركبة تعمل بالبطارية 

تم توريدها في النصف الأول 
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 دمشــق - شـــكك خبـــراء فـــي جدوى 
خطـــط ســـوريا لتحفيـــز قطـــاع الثروة 
الحيوانيـــة، وأكدوا علـــى ضرورة اتخاذ 
خطـــوات أخـــرى أكثـــر جـــرأة واعتماد 
أدوات أكثـــر فاعلية لتطويـــر هذا المجال 
الإســـتراتيجي، الـــذي يعتبر أحـــد أبرز 

ركائز الأمن الغذائي.
ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك 
هذا النشاط المتعثر من خلال الإعلان عن 
حزمة من التدابير والإجراءات لإنعاشـــه، 
والتي يـــرى الكثير من المتابعين للشـــأن 

السوري أنها غير كافية.
الســـبت  الزراعـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الماضي أنهـــا اعتمدت في تحديد خطتها 
الإنتاجيـــة للموســـم القادم علـــى نتائج 
الجولـــة الإحصائيـــة الرابعـــة لتحديـــد 
أعداد الثـــروة الحيوانية ومنتجاتها في 

المحافظات.
ولا توجد دلائل واضحة لكيفية زيادة 
أعداد الماشـــية والحفاظ عليها مع توفير 
اللحوم في الأسواق التجارية خاصة مع 
نقص المياه ســـوى أن المسؤولين يريدون 

تحصين القطيع وضبط توزيع الأعلاف.
وفي ظل الجفـــاف الذي يضرب أجزاء 
كثيرة من منطقة الشـــرق الأوســـط وأيضا 
الحرب التي اندلعت في العام 2011 تعرض 
القطاع إلـــى ضربة كبيـــرة وجعلت مربي 
الماشية يتذمرون من التكاليف وقلة الدعم.

وخلال عشر ســـنوات منذ بدء الأزمة 
تراجعت أعداد قطعان الماشـــية بمختلف 
أنواعها بنســـبة تتـــراوح بـــين نحو 30 
و50 فـــي المئة نتيجة تعرضهـــا للتهريب 

والسرقة والذبح العشوائي.
وتشير تقديرات القائمين على القطاع 
إلى أن الإنتاج الحيواني يســـهم بنسبة 

36.2 في المئة من إجمالي الناتج الزراعي 
و39 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي 

للبلاد.
وبحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 
السورية الرسمية نقلا عن وزارة الزراعة، 
فـــإن وفق الخطة يبلغ عـــدد قطيع الأبقار 
853 ألـــف رأس منهـــا 585 ألـــف رأس في 
المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، و17.8 
مليـــون رأس من الأغنام منها 13.9 مليون 

رأس في مناطق النظام.
كما يبلـــغ عدد قطيع الماعـــز مليوني 
رأس منهـــا 1.5 مليـــون رأس في المناطق 
الحكومـــة، ونحـــو 6.5 ألـــف رأس مـــن 
الجامـــوس منهـــا 4900 رأس فـــي مزارع 

تحت سيطرة دمشق.

وبحســـب البيانات، فإن البلاد لديها 
ثـــروة من الدواجن تصل إلـــى نحو 14.5 
مليـــون طير، منها نحـــو 9.2 مليون طير 
منتجة، وهي تنتج نحو 1.7 مليار بيضة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو 9600 
مدجنة على ملك القطاع الخاص منها أكثر 
من 7500 مدجنة مرخصة لمختلف الأنواع 
توقفت 50 في المئة منها عن العمل نتيجة 
ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تشكل نسبة 

75 في المئة من التكاليف.
وتستهدف الوزارة في خطتها القيام 
بنحو 26.5 مليون لقـــاح بيطري مجاني، 

و294 ألـــف معالجـــة ســـريرية و500 ألف 
لقـــاح اصطناعـــي و300 ألف لتر ســـائل 
آزوتي و500 ألف قشـــة سائل منوي و300 

ألف رعاية تناسلية.
كما تســـعى خلال خططهـــا لتطبيق 
برنامـــج تعـــداد الثـــروة الحيوانية وفق 
نظـــام الكود الإلكتروني والذي ســـيحقق 
نتائـــج مثاليـــة لجهة تحديد عـــدد قطيع 
الثروة الحيوانية وضبط توزيع الأعلاف 
وإجـــراءات الرعاية البيطريـــة والتلقيح 

الاصطناعي والتحصين الوقائي.
وســـيتم ذلك عن طريق إطلاق حملات 
ترقيم للقطعان وفق آلية وأســـس علمية 
جديـــدة بهـــدف تحديـــد احتياجاتها من 
المـــواد العلفيـــة وضبط توزيـــع المقننات 

وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر.
وتصطدم محـــاولات الحكومة لإيقاظ 
هذا النشـــاط الذي مر بمشـــاكل متتالية 
على مـــدار الســـنوات الأخيـــرة بالكثير 
مـــن المطبـــات، والتـــي تكبـــل المنتجـــين 
حتـــى مـــع الدعـــم الضئيل الـــذي تقدمه 

وزارة الزراعة.
ورغـــم محـــاولات دمشـــق لإنعـــاش 
القطاع المهم في الأمن الغذائي والتنموي 
لســـكان البلد المثقل بالأزمات الاقتصادية 
والماليـــة، فـــإن أســـعار مكونـــات العلف 
وصلت إلى نقطـــة لم يعد بمقدور المربين 

تأمينها.
وتبرز أهمية قطاع الثروة الحيوانية 
مـــن خـــلال مســـاهمته الكبيرة في ســـد 
احتياجات الســـوق المحليـــة من اللحوم، 
إضافة إلى توفيره الآلاف من فرص العمل 
المباشرة وغير المباشـــرة، كما يرتبط مع 
أنشـــطة صناعية أخـــرى كإنتاج الأعلاف 

والأدوية البيطرية والتجهيزات.

 بغداد - أعلن البنك المركزي العراقي 
الأحـــد الماضـــي أن جميـــع التعامـــلات 
التجاريـــة الداخلية وغيرها ســـتصبح 
بالدينـــار بدلا من الدولار وبالاســـتغناء 
عـــن التحويلات الخارجيـــة اعتبارا من 

العام المقبل.
وقـــال محافـــظ البنك المركـــزي علي 
محســـن العلاق في بيـــان أوردته وكالة 
الأنباء العراقية الرســـمية الأحد ”السّنة 
التعامـــلات  حصـــر  ستشـــهد  المقبلـــة 
التجارية الداخلية وغيرها بالدينار بدلاً 
من الدولار، عدا تلك المبالغ التي تســـلّم 

للمسافرين“.
وأكـــد خـــلال الاجتماع مع رؤســـاء 
المجالـــس والمديرين المفوضـــين للبنوك 
المجـــازة فـــي العـــراق أن البنـــك ماض 
للاســـتغناء عن التحويـــلات الخارجية 
الســـنة القادمة واعتماد البنوك المحلية 
على بنوك مراسلة في عمليات التحويل 

الخارجي.
بلغت  المركـــزي  بيانـــات  وبحســـب 
الحـــوالات عن طريق بنوك المراســـلة 60 
في المئة مـــن إجمالي الحـــوالات خارج 
المنصـــة الإلكترونيـــة الخاصـــة بالبنك 
المركـــزي، فيمـــا وصلـــت نســـبة تنفيذ 

الحـــوالات المحقّقـــة إلـــى أكثـــر من 95 
في المئة.

وجـــاء ذلـــك بعـــد اتفاق بـــين البنك 
المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي)، أســـوة بدول 
العالم، حيـــث لا تمارس البنوك المركزية 
أعمـــالاً تنفيذيـــة، ويتركـــز دورهـــا في 

الإشراف والرقابة.
وجاء ســـعي البنك المركزي إلى فتح 
قنوات تواصل مباشـــر للبنوك العراقية 
مـــع نظيرتهـــا الأجنبية في المراســـلات 
والتبادل التجـــاري وغيرها على مراحل 

مكثّفة.
وتدفـــع المشـــاكل المرتبطـــة بالقيود 
التـــي تفرضهـــا الولايـــات المتحدة على 
فتـــح  إلـــى  الســـلطات  عراقيـــة  بنـــوك 
منافـــذ أخرى مثـــل تســـريع البحث عن 
مقايضـــات تجارية بالعمـــلات الأخرى. 
وأوضـــح العلاقـــي أنـــه يجـــري حاليا 
فتح قنـــوات التحويل بعمـــلات مختلفة 
منها الدرهم الإماراتـــي والليرة التركية 

والروبية الهندية واليورو.
وأشار إلى أن دخول معظم التجار 
إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير 
الدولار بسعر 1320 
دينارا كان سبباً 
مباشراً في 
السيطرة 
على 
الأسعار 
وانخفاض 
التضخم الذي يعد 
مؤشراً أساس في 
فاعلية السياسة 

النقدية.

الســـوق  ســـعر  أن  علـــى  وشـــدد 
الســـوداء لا يصلـــح كــ“مؤشـــر“ كونـــه 
يتعلـــق بالدولار النقـــدي للعمليات غير 
الأصولية وليســـت مخصصـــةً لأغراض 

التجارة المشروعة.

ولدى المســـؤولين قناعة بأن النظام 
وبيـــع  الخارجـــي  للتحويـــل  الجديـــد 
الـــدولار يوفـــر حمايـــة مـــن المخاطـــر 
ويحظـــى  كافـــة،  العمليـــات  لأطـــراف 
وينســـجم  دوليتـــين  وإشـــادةٍ  بقبـــولٍ 
مـــع قانـــون مكافحـــة غســـيل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.
كما أن اتباع هذا المسار يحقق بادرة 
مهمـــة للعلاقات المباشـــرة بـــين البنوك 

العراقية ونظيرتها العالمية المعتمدة.
وفي أبريل الماضي كشـــف السلطات 
النقديـــة أن لديها برنامجا لإعادة هيكلة 
المصارف الحكومية والبالغ عددها ستة 
تتوزع بين مصـــارف تجارية ومصارف 

متخصصة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن أكثر 
مـــن خمســـين بنكا تعمـــل فـــي العراق، 
لكـــن معظمها لـــم يدخل على نشـــاطها 
ناحيـــة  مـــن  وخاصـــة  تحديثـــات  أي 
أضحـــت  التـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
أحـــد المحـــددات التـــي تقيـــس معايير 
الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.

 الربــاط - اتفقـــت مختلـــف التوقعات 
الصـــادرة عن مراكز الأبحـــاث والمحللين 
الاقتصاديين على ســـيناريو إبقاء البنك 
المركزي المغربي ســـعر الفائدة الرئيسي 
عند ثلاثة في المئة خلال اجتماع مجلسه 

المرتقب الثلاثاء.
وكان المركـــزي قـــد لجأ إلى تشـــديد 
سياســـته النقدية منذ ســـبتمبر الماضي 
برفع الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة 
تضخـــم شـــهدها المغرب منذ تســـعينات 
القـــرن الماضي، وقـــرر التوقف مؤقتا في 

يونيو لتمرير الزيادات إلى السوق.
ويأخـــذ صنـــاع القـــرار النقـــدي في 
المغـــرب بعين الاعتبـــار قـــراري المركزي 
لكن  الأميركـــي،  والفيدرالـــي  الأوروبـــي 
يعتمـــد  فهـــو  بالضـــرورة،  يتبعهمـــا  لا 
بشـــكلٍ أساسي على مســـار التضخم في 
البلاد وفقا لمعطيات المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط، الهيئـــة الحكوميـــة المكلفـــة 

بالإحصاءات.

ويبـــدو أن رهـــان الربـــاط على كبح 
التضخم تحقق نسبيا، فبعدما بلغ ذروته 
في فبراير الماضي بنســـبة 10.1 في المئة، 
سجل تباطؤا لخمسة أشهر متتالية حتى 
يوليـــو الماضـــي حين وصل إلـــى 4.9 في 
المئـــة، قبل أن تتســـارع وتيرته قليلا إلى 

خمسة في المئة بنهاية أغسطس.
الاســـتهلاك  أســـعار  متوســـط  وكان 
قـــد بلغ العـــام الماضـــي حوالـــي 6.6 في 
المئـــة مقابل 1.5 في المئة خـــلال العقدين 

الماضيين.
ويرى يوســـف كراوي فيلالي، رئيس 
المركز المغربي للحكامة والتســـيير، أن لا 

شيء يستدعي زيادة الفائدة.

وقال فــــي حديث مع اقتصاد الشــــرق 
من بلومبرغ إن ”الأسعار ما زالت مرتفعة، 
لكن ليســــت هناك موجــــة تضخمية كبيرة 
تستدعي تشديد السياســــة النقدية، لذلك 
مــــن المرجح أن يتــــم الإبقاء على الســــعر 

الحالي حتى نهاية العام“.
النقديــــة  السياســــة  جانــــب  وإلــــى 
المتشددة، دعمت الحكومة القدرة الشرائية 
للمواطنين عبــــر ضخ الأموال في صندوق 
المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق 

وغاز الطهي.
كمــــا أقــــرّت دعمــــا ماليا اســــتثنائيا 
المســــافرين  نقــــل  قطــــاع  فــــي  للعاملــــين 
أســــعار  ارتفــــاع  لمواجهــــة  والبضائــــع 

المحروقات.
ويتفــــق الخبيــــر الاقتصــــادي إدريس 
الفينــــة رئيس المركز المســــتقل للتحليلات 
الإســــتراتيجية مع ســــيناريو الإبقاء على 

الفائدة دون تغيير.
وأرجع ذلك إلى تباطؤ معدل التضخم 
منذ بداية العام الجاري، وحذر في حديث 
مع بلومبرغ الشــــرق من ســــيناريو الرفع، 
معتبرا أن ”ذلك سيؤثر أكثر على الاقتصاد 

الذي ما زال يعاني من عدة تحديات“.
وتوقع إبقاء الفائــــدة دون تغيير ورد 
أيضا ضمــــن نتائج الاســــتطلاع الدوري، 
الذي أجراه المركز التجاري للأبحاث لدى 
35 كيانــــا ماليا الأكثر تأثيرا في الســــوق 

المغربية.
وقد أجمعوا بنســــبة 96 في المئة على 
ســــيناريو إبقاء ســــعر الفائدة الرئيســــي 
دون تغيير، فيما كانت نســــبة من رجحوا 
الزيادة بنســــبة 25 نقطة أساس في حدود 
ثلاثة في المئة، أما الباقي، فيراهنون على 

سيناريو خفض السعر.
وأشــــار مكتب الأبحــــاث والتحليلات 
غلوبال  كابيتــــال  بي.أم.ســــي.إي  الماليــــة 
ريســــيرش فــــي تقريــــر أصدره الأســــبوع 
الماضــــي إلى أن ”القــــرارات التي ســــيتم 
اتخاذها خلال اجتمــــاع المركزي لن تكون 
مدفوعة هذه المرة بالاعتبارات الاقتصادية 

والنقدية فقط“.
وقــــال معــــدو التقرير ”ســــيكون على 
البنك الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوطني 
الجديد الناتج عن الزلزال المدمر الذي وقع 
في الثامن من سبتمبر، الذي لم يتم تحديد 

مدى آثاره بشكل واضح بعد“.

برنامجـــا  المغـــرب  وخصـــص 
بميزانيـــة تُناهز 120 مليـــار درهم (11.6 
مليـــار دولار) لإعـــادة إعمـــار المناطـــق 
المتضـــررة مـــن الزلـــزال الـــذي ضـــرب 
وســـط البـــلاد، وكان الأعنف منـــذ أكثر 
مـــن قـــرن، إذ أودى بحياة قرابـــة ثلاثة 

آلاف شخص.
ونـــوه التقريـــر الصـــادر عـــن مكتب 
الأبحـــاث بأن المركزي المغربي ســـيحافظ 
على سياســـة نقدية تيســـيرية من خلال 

إبقاء الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأشار إلى أنه سيأخذ بعين الاعتبار 
الأمـــوال التـــي ستحشـــدها الســـلطات 
لمســـاعدة الســـكان المتضرريـــن، وتمويل 

إعادة إعمار المناطق المدمرة.
والخميـــس الماضي، أقـــرت الحكومة 
مرسوما يقضي برفع الحد الأدنى لأجور 
القطاع الخـــاص في قطاعـــات الصناعة 
والتجـــارة والخدمات بنســـبة 5 في المئة 

إلى 3111 درهمـــا (304 دولارات) بدءا من 
الشهر الجاري.

وقـــال مصطفـــى بايتـــاس، الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومـــة، فـــي مؤتمر 
صحفـــي إن هـــذه الزيـــادة ”تهـــدف إلى 
تحســـين القدرة الشـــرائية تنفيذا لاتفاق 
أبريـــل 2022 الموقـــع مـــع أربـــاب العمل 
والنقابات العماليـــة القاضي برفع الحد 
الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 في المئة 

على دفعتين“.
وكانــــت الزيــــادة الأولى قــــد تمت في 
ســــبتمبر من العام الماضي بنسبة خمسة 
فــــي المئة، حيث وصل الحــــد الأدنى آنذاك 
إلــــى 2970 درهمــــا، فيما بُرمجــــت الزيادة 
الثانية بالنسبة نفسها في الشهر الجاري.
وشـــمل القـــرار الجديد أيضـــا زيادة 
الحد الأدنى لأجور القطاع الزراعي، الذي 
يناهز حاليا 2193 درهما (214 دولارا)، إذ 

سيرتفع إلى 2303 دراهم (225 دولارا).

بحســـب الأرقام الرســـمية التي قدمها 
والمقاولـــة  الاقتصـــادي  الإدمـــاج  وزيـــر 
الصغـــرى والشـــغل والكفـــاءات يونـــس 
السكوري، فإن حوالي 300 ألف مشتغل في 
القطاع الزراعي لا يصلون إلى الحد الأدنى 
للأجور، ومن المرتقب أن يتم رفعه ســـنويا 

ليصل إلى مستوى القطاعات الأخرى.
ولم تصدر بعد أي أرقام رسمية حول 
حجم الخســـائر الاقتصادية للزلزال، لكن 
الحكومـــة قـــدّرت أن المنـــازل المتضررة، 
بشـــكل كلّي أو جزئي، وصلت إلى حوالي 

50 ألفا.
ومن المرتقب أن يشـــمل برنامج إعادة 
الإعمـــار في المرحلة الأولى ســـتة مناطق 
متضـــررة يقطنهـــا حوالـــي 4.2 مليـــون 

نسمة.
ويرجح مكتب الأبحـــاث والتحليلات 
الماليـــة بي.أم.ســـي.إي كابيتـــال غلوبال 
ريســـيرش أن يقـــوم المركـــزي المغربـــي 

بخفض جديد لتوقعات النمو الاقتصادي 
إلـــى مـــا دون 2.4 فـــي المئـــة المتوقع في 
يونيو، آخذا بعـــين الاعتبار آثار الزلزال 

على النشاط الاقتصادي في المملكة.
وتتوقـــع الحكومـــة المغربيـــة 3.4 في 
المئـــة كمعدل نمو اقتصادي، مقابل أربعة 
في المئة المتوقع ســـابقا ضمـــن ميزانية 

.2023
كما تســـعى جاهـــدة لتخفيـــف آثار 
الزلـــزال علـــى حركـــة الاقتصـــاد، عبـــر 
مبـــادرات عـــدّة مـــن ضمنها اســـتحداث 
صندوق لجمع التبرعات بلغت حصيلته 
الأولية أكثر من تسعة مليارات درهم (876 

مليون دولار).
وتوصـــل المغـــرب إلـــى اتفـــاق مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
قـــرض بقيمـــة 1.3 مليـــار دولار لتعزيـــز 
الصمود في مواجهة الكـــوارث المرتبطة 

بالمناخ.

سيتم حصر التعامل 

بالدينار عدا تلك المبالغ 

م للمسافرين
ّ
التي تسل

علي محسن العلاق

إقصاء الدولار من التعاملات

التجارية في العراق بحلول ٢٠٢٤

خطة مشكوك في جدواها لتنمية

الثروة الحيوانية في سوريا

المغرب يتجه إلى طي صفحة سياسة التشديد النقدي
البنك المركزي في مفترق مفصلي من أجل الموازنة بين ضبط مساعي كبح التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي

نشاط الأسواق مكبل حتى إشعار آخر

تراقب الأوساط الاقتصادية والمالية باهتمام ما ستؤول إليه تحركات البنك 
المركــــــزي المغربي في الفترة المقبلة بعدما لوحظ هدوء في مؤشــــــر التضخم 
خلال الأســــــابيع الماضية، وسط ترجيحات بطي صفحة سياسات التشديد 

النقدي وإعطاء الاقتصاد دفعة رغم المطبات.

36.2
في المئة مساهمة الإنتاج 

الحيواني من إجمالي الناتج 

الزراعي للبلاد بحسب التقديرات

الاقتصاد ما زال يعاني 

من تحديات ولذا 

ستبقى الفائدة كما هي

إدريس الفينة

لا شيء يستدعي زيادة 

الفائدة رغم أن الأسعار 

ما زالت مرتفعة

يوسف فيلالي

المرا و ب ريق ن والات ا
في المئة مـــن إجمالي الحـــوالات خارج 
المنصـــة الإلكترونيـــة الخاصـــة بالبنك 
المركـــزي، فيمـــا وصلـــت نســـبة تنفيذ 

يورو وا دي ه ا روبي وا
وأشار إلى أن دخول معظم
إلى قنوات التحويل الرسمية
الدولار بسع
دينارا كان
ب و

مباش
الس

ا
وان
التضخم الذ
مؤشراً أسا
مم

فاعلية الس
النقدية.



 شـــكّلت طرق الحرير بحســـب منظمة 
بـــين  للترابـــط  جســـرا  اليونيســـكو 
الحضارات وســـاهمت علـــى مدى آلاف 
الســـنين في تلاقي الشـــعوب والثقافات 
الآتية من شـــتى مناطق العالم، ما أتاح 
تبـــادل البضائـــع وحـــدوث التفاعل بين 
الأفـــكار والثقافات، والتي أســـهمت في 

رسم معالم عالم اليوم.
وســــوريا كانت عنصرا فاعلا في هذا 
الطريق، إذ شكلت منذ عصور مضت نقطة 
اتصــــال مركزية بين حضارات العالم، كما 
قدمت حضارات آسيا بشكل عام وحضارة 
غرب آســــيا القديمة بشكل خاص الأسس 
لجميــــع الحضارات الحديثــــة، ابتداء من 
المــــواد الغذائيــــة الأساســــية، والابتــــكار 
التقنــــي إلى الأنظمــــة الاجتماعية بما في 

ذلك الحياة الروحية.

وهــــذه الأســــس كمــــا يقــــول الباحث 
والأكاديمــــي همــــام ســــعد، معــــاون مدير 
المديرية العامة للآثار والمتاحف بسوريا، 
”تتمثــــل في الثورة الزراعيــــة، والتحضر، 
المــــدن،  إلــــى  القــــرى  مــــن  الانتقــــال  أي 
والابتــــكارات مثل اختراع الكتابة وأعمال 
التعدين، وصناعة الفخار والزجاج وغير 
ذلك، كل هذه الأمور نشــــأت بشكل خاص 
في ســــوريا، فقد كانت مركز حضارة غرب 
آســــيا القديمــــة، ويمكن القــــول إن عالمنا 
الحالي اعتمد على هــــذه الابتكارات التي 

تطورت على أرض سوريا“.

تواصل حضاري

 يشــــدد ســــعد على أن ”الجميع يعلم 
الــــدور الــــذي لعبتــــه ســــوريا منــــذ أقدم 
العصور كنقطة اتصال مركزية بين جميع 

حضارات العالم، فهي أرض انفتاح وتلاق 
وتفاهم ووفاق وتبادل، فقد شــــكل موقعها 
أهم الممرات للهجرة، والتفاعلات الثقافية، 
وكذلــــك التجــــارة الاقتصاديــــة، والتقــــدم 
العســــكري، فعلى أرضها ظهرت الثقافات 

الأولى“.
 ويوضــــح أنه في الألف الثاني عشــــر 
قبــــل الميــــلاد اخترع الإنســــان الســــوري 
مســــاكن جديدة غائــــرة فــــي الأرض ذات 
شــــكل دائري على شكل مجموعة، بدلا من 
الكهوف، وبذلك نشأت القرية للمرة الأولى 
في تاريخ البشــــرية، هذا الاســــتقرار قاده 
إلى إحداث ثورة أخرى تمثلت باكتشــــاف 
الزراعــــة وتدجين الحيوانــــات منذ الألف 
العاشــــر قبل الميلاد، كما في موقع المريبط 
وأبوهريــــرة والجرف الأحمر وتل حالولة، 
وبحكــــم موقعها الجغرافي في قلب العالم 
القــــديم انتشــــرت المعرفــــة حــــول الزراعة 
من شــــمال ســــوريا إلى جميع أنحاء بلاد 
الشام والأناضول، ومنها إلى بقية مناطق 
العالــــم، وذلك من خــــلال الروابط الثقافية 

والطرق التجارية“.
ويلفــــت ســــعد إلــــى أن طــــرق الحرير 
الصينيــــة  الإمبراطوريــــة  بــــين  ربطــــت 
فــــي الشــــرق والإمبراطوريــــة الرومانيــــة 
فــــي الغــــرب، وبينهمــــا توجــــد المئات من 
المجتمعــــات والعديــــد مــــن الحضــــارات، 
وبالتالــــي كانــــت التجــــارة أداة الاتصال 
الرئيســــية بين الحضــــارات، وكانت تدمر 
إحــــدى أهم المحطــــات على هــــذا الطريق 
وضمن هذه المدينة يمكن للمرء أن يشاهد 
التنوع الثقافي والفني والفكري والعادات 
والتقاليد وغيرها من الأمور المرتبطة بكل 
نواحي الحيــــاة، التي تشــــهد على عملية 

التعليم المتبادل بين الشعوب.
ويشـــدد ســـعد على أن سوريا كانت 
وما تـــزال بلـــد الانفتـــاح علـــى العالم 
أجمع ومـــن الضروري في هـــذا الوقت 
بالـــذات التركيـــز على الفهـــم الصحيح 
لكل الحضارات، وإعطاء أولوية للتراث 
الثقافي ليأخـــذ دوره في عملية التعليم 
المتبادل للأجيال الشـــابة، وفتح الطريق 
للزيـــارات الميدانية أمامهـــم والاحتكاك 
المباشـــر، وضـــرورة تضافـــر الجهـــود 
الدوليـــة لتقـــديم الدعـــم للبلـــدان التي 
تعـــرّض تراثها للتعـــدي والتخريب في 

السنوات السابقة.

 – الســــورية  الثقافيــــة  والعلاقــــات 
الصينية قديمة إذن، إذ مثلت سوريا نقطة 
أساســــية في طرق الحرير بما تحمله من 
أبعاد ثقافيــــة وحضارية تتجــــاوز مجرد 

التجارة.
ففـــي عـــام 1965 تم التوقيـــع علـــى 
الاتفـــاق الثقافي بين ســـوريا والصين، 
وفـــي عـــام 2016 شـــاركت وزارة الثقافة 
في مهرجان الأفلام الشـــبابية الآسيوية 
القصيرة الدولي في بكين بمجموعة من 
الأفلام وهي من إنتاج المؤسســـة العامة 
للســـينما، وفي عـــام 2021 أقيم معرض 
جـــوال للقطع الســـورية الأثرية في عدة 
مـــدن فـــي الصين وهـــذه القطـــع معارة 
للصـــين منـــذ عـــام 2019 وقـــد تم تمديد 

المعرض لغاية عام 2024.
وفي عام 2023 وبمشــــاركة ســــوريا تم 
إطلاق مبادرة ”التحالف الآسيوي لحماية 
التــــراث الثقافــــي“ ضمــــن أعمــــال مؤتمر 
مجلس حماية التراث الثقافي الآســــيوي 

الذي عقد في مدينة شيآن بالصين.
كمــــا افتتــــح معرض للآثار الســــورية 
بعنوان ”ســــوريا المدهشة“ بتاريخ الرابع 
مــــن أغســــطس2021 بمتحف نانشــــان في 
مدينــــة شــــنجن الصينيــــة، وكان المحطة 
الأولــــى لجولة تســــتمر لعام لقطــــع أثرية 
تمت إعارتها للجانب الصيني، وخصوصا 
لهذا الغــــرض بناء على اتفــــاق مبرم بين 
المديرية العامة للآثار والمتاحف ومؤسسة 
المعــــارض الفنيــــة في الصــــين وبدعم من 
السفارة السورية في بكين وإدارة التراث 
الثقافــــي الوطنــــي الصينيــــة، حيث تنقل 

المعرض في أكثر من مدينة صينية.
وفــــي عــــام 2019 كان مغنــــي الأوبــــرا 
الســــوري عون معروف الصــــوت العربي 
الوحيــــد الــــذي صــــدح إلى جانــــب أربعة 
مــــن نخبــــة مغنــــي الأوبــــرا فــــي العالم، 
خــــلال افتتاح مؤتمر ”حــــوار الحضارات 
على أحــــد أهم المســــارح في  الآســــيوية“ 
العاصمــــة الصينيــــة بكــــين، وأدى حينها 
ابن المعهد العالي للموسيقى مجموعة من 
روائع الأغاني الأوبرالية برفقة ســــوبرانو 
مــــن البيــــرو ومغنــــي تينور مــــن الصين، 
والهنــــد إلى جانب مغني الأوبرا الإيطالي 

الشهير آندريا بوتشيلي.
أما موســــيقيات سورية اللواتي قدمن 
من وطــــن أقدم نوتــــة موســــيقية، فكانت 
لهــــن بصمــــة أنثوية رقيقة فــــي العاصمة 
الصينيــــة بكين، عبر مشــــاركتهن بمؤتمر 
حوار الحضارات الآســــيوية، حيث سعت 
موسيقيات التخت الشرقي النسائي الذي 
تأســــس عام 2003 بإدارة ديمــــة موازيني 
إلــــى إظهار الصــــورة الحضاريــــة للمرأة 
السورية، وقدمن مجموعة من المقطوعات 
بلغــــة  التراثيــــة  الســــورية  الموســــيقية 

الموســــيقى العالميــــة، خلال تقديم جلســــة 
اســــتماع للموســــيقى الآلية بحضور فرق 

موسيقية من 48 دولة.

الارتباطات الثقافية

لم يكن طريق الحرير مجرد طريق عابر 
للقــــارات والبلدان، بل كان مســــارا عابرا 
للثقافــــات والانتمــــاءات، ومثــــالا للتفاعل 
والاندمــــاج الحضــــاري والثقافــــي، وعلى 
طــــول هذا الطريــــق ظهــــرت مجموعة من 
الحضــــارات الثقافية التــــي أثرت وتأثرت 
بهــــذا المزيج، وشــــكلت علامــــة فارقة على 
امتــــداده ليس فقط في الأدوات والمنتجات 
والسلع، وإنما شهدت المجتمعات القاطنة 
علــــى امتداد هذه الطرق تبادلا وانتشــــارا 
للعلوم والفنون والأدب، ناهيك عن الحرف 
اليدويــــة والمهارات الزراعية، فما لبثت أن 
ازدهرت فيها اللغــــات والأديان والثقافات 
وتمازجت، وهذا ما تؤكده الأكاديمية يارا 
معلا الخبيرة في التراث والدبلوماسيات 

الثقافية.
وتقول معلا ”صحيح أن الاسم العالمي 
للطريق هو طريق الحرير لكن هذا الطريق 
حمل معــــه العديــــد والعديد مــــن الحرف 
التراثية والصناعات الثقافية التي شكلت 
مع تعاقب العصور جــــزءا مهمّا من ثقافة 
هــــذا المجتمــــع أو ذاك، وتراوحــــت قيمــــة 
الأثــــر الذي شــــكله هــــذا التمازج حســــب 

مكان وطبيعــــة المدينة التــــي وجدت على 
امتــــداد الطريــــق، وهــــذا ما منح ســــوريا 
بمدنها الواقعة على طريق الحرير أهمية 
اســــتثنائية، وقيما حضارية فكانت نقطة 
الارتكاز الأخيرة في آســــيا، ومنها تتوزع 
الطــــرق بمحاور رئيســــية إلــــى اتجاهات 
متعــــددة تتفــــرع إلــــى أوروبــــا وأفريقيا 

والخليج العربي“.
وتضيــــف ”لم تحمــــل البضائــــع فقط 
بل حملــــت التأثيرات الســــورية، ما حرك 
التجارة في سوريا على مستوى التصدير 
والاســــتيراد، وأثّــــر فــــي المــــوروث المادي 
واللامادي الســــوري، وفي الدبلوماســــية 
الثقافيــــة التــــي جعلت ســــوريا بمنظومة 
قيمها الثقافية لاعبا أساســــيا في التأثير 

والتأثر“.
ففي سوريا، بحسب معلا، تشهد الآثار 
السورية المتعددة مدى الانفتاح منذ القدم 
على كل الحضارات والجنســــيات العابرة 
لأراضيهــــا، فخلقت فضــــاء ثقافيا جامعا 
ومتفاعلا ومستداما، ونخص بالذكر تدمر 
وحلب كمركزي إشــــعاع حضاري وثقافي 
على امتداد خــــط الطريق، فبرزتا بالفنون 
الحرفية، فلا منازع لمهارات وفنون المطبخ 
الســــوري الــــذي أثــــرى بعاداتــــه وأغنى 
بممارســــاته وخلق نكهة جديدة في العالم 

الحسي والإبداعي.
وتتابـــع ”وهذا حال الموســـيقى وما 
تحملـــه مـــن تجليـــات الـــروح، وهنـــاك 

الفلســـفات المعماريـــة التـــي مـــا زالـــت 
شـــاهدة علـــى مرونـــة العلاقـــة وقـــوة 
الجـــذب الذي تمتعت بها ســـوريا فكانت 
حلب حاضنة لخانـــاتٍ تخصصية كخان 
والتي  الإيطالية  والقنصليـــة  البنادقـــة، 
شـــكلت الملامـــح الأولى لما يســـمّى اليوم 

بالسفارات“.
وتقـــول معـــلا ”هناك تطويـــر لفنون 
التصويـــر مـــن لوحـــات وخزف ورســـمٍ 
الفنـــون  علـــى  انعكســـت  وفسيفســـاء، 
النســـيجية والأنمـــاط المعماريـــة بحركة 
تبـــادل ارتقـــت إلـــى أعلـــى المســـتويات 
الإنسانية، فشكل طريق الحرير بمحطاته 
البارزة مســـرحا للدبلوماســـية الثقافية 
التي ساهمت في تشكيل هوية كل شعب، 
وإثراء لتاريخ كل حاضرة، وتفاعلا ملهما 

في الحضارة الإنسانية“.
وتضيـــف ”إن إعـــادة تفعيـــل طريق 
الحريـــر تعد خطوة نوعيـــة رائدة، ونرى 
آفاق المســـتقبل الواعد في نقـــل وتبادل 
القيـــم والأفـــكار والعودة إلـــى الطبيعة 
الإنســـانية المبدعة المتحاورة والمنفتحة، 
بمـــا يســـهم فـــي خلـــق عالـــمٍ مســـتدام 
بممتلكاتـــه الثقافية الماديـــة واللامادية، 
وقـــادر علـــى توفيـــر اقتصـــاد معيشـــي 
ووطني مبنيّ علـــى الثقافة، عالمٍ يواجه 
التحديات والكوارث عبر الحوار الفعال، 
والعلاقـــات  الإبداعيـــة،  والصناعـــات 

الإنسانية المبنية على التقبل والثقة“.

 أبوظبــي - بــــدأ الأرشــــيف والمكتبــــة 
الوطنيــــة التحضيــــرات اللازمــــة لمؤتمر 
الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي 
والمقرر انعقاده في الخامس والعشــــرين 
من أكتوبر المقبــــل، وذلك تتويجا للجهود 
التي يبذلها الأرشــــيف والمكتبة الوطنية 
لتوثيق المرويات الشــــفاهية، واســــتكمال 
المعرفيــــة  والرؤيــــة  المكتــــوب  التاريــــخ 
التاريخيّــــة، وذلك بوصفه وســــيلة فعّالة 
لتســــجيل وحفظ الذاكرة الحية؛ فالتاريخ 

الشــــفاهي مصدر مهم مــــن مصادر تاريخ 
الأمم والشعوب.

وانســـجاما مع إطلاق الإمـــارات عام 
الاســـتدامة على العام الجـــاري 2023 فإن 
النســـخة الثانيـــة مـــن مؤتمـــر الإمارات 
الدولي للتاريخ الشـــفاهي ســـتنعقد تحت 
شـــعار ”اســـتدامة المفاهيم والممارســـات 
المتوارثة والمتناقلة شفهيا“ بمشاركة نخبة 
من الخبـــراء والمختصين في مجالات جمع 

المواد التاريخية ونشرها.

وبالإضافـــة إلـــى الأهـــداف الثقافيـــة 
والوطنية والإنسانية فإن مؤتمر الإمارات 
الدولـــي للتاريـــخ الشـــفاهي في نســـخته 
الثانية، يســـتهدف التعاون مع المؤسسات 
لإتاحـــة  والعربيـــة  الدوليـــة  والهيئـــات 
فرص جديدة للتواصـــل وتبادل الخبرات 
الناجحـــة،  التجـــارب  مـــن  والاســـتفادة 
والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات 
والمطبوعات التي ترقى بمشـــاريع التاريخ 

الشفاهي ومنهجيات توثيقه.

وكان الأرشــــيف والمكتبــــة الوطنيــــة 
قــــد دعــــا الخبــــراء والمختصــــين لتقديم 
فــــي  تُعــــرضُ  عمــــل  وأوراق  بحــــوث 
بالمحــــاور  يرتبــــط  وجميعهــــا  المؤتمــــر، 
التالية: الموروث الشــــفاهي واســــتدامته 
لاستشــــراف المســــتقبل، وعناصر وآليات 
وإجراءات أرشــــفة القصص الشــــخصية 
فنون  تحكيهــــا  ومرويــــات  والحكايــــات، 
الأداء مثــــل العرضة والعيالــــة، والمبارزة 
القديمة، والمرويات الشــــفاهية الإماراتية 
بين التأثيــــر والتأثر بوســــائل التواصل 

الاجتماعي.
أكد عبدالله ماجــــد آل علي، مدير عام 
الأرشــــيف والمكتبة الوطنيــــة في تصريح 
ســــابق أن أهمية المؤتمر تأتــــي من كونه 
يســــلط الضــــوء علــــى أهميــــة التاريــــخ 
الشفاهي كوسيلة مجدية وفعّالة لتسجيل 
وحفــــظ الذاكــــرة والأحداث التــــي طواها 
الزمن؛ فالتاريخ الشفاهي مصدر مهم من 
مصــــادر تاريخ الأمم والشــــعوب؛ إذ تظل 
الوقائــــع التاريخيــــة محفوظة لدى أولئك 
الذيــــن عاصروهــــا، فهــــم القــــادرون على 

إعطاء الرواية الحقيقية.
وقــــال ”ما إن فتح الأرشــــيف والمكتبة 
الوطنيــــة المجــــال أمــــام الرواة مــــن كبار 
فــــي  ذاكرتهــــم  يوثــــق  لكــــي  المواطنــــين 
سجلاته؛ حتى أدركوا بحسّهم الوطني أن 
ذلك واجبا وطنيا، فرحبوا بفرق الأرشيف 
والمكتبة الوطنية من الخبراء والمختصين 
التــــي ســــارعت إليهــــم أينما كانــــوا في 

إمارات الدولة ومناطقها“.
وأشــــار إلى أن القانون الاتحادي رقم 
7 لعــــام 2008 قد أناط في مادتــــه الرابعة 
بالأرشــــيف والمكتبة الوطنية مهمة جمع 
وتوثيق مادة الأرشيف الشفوي وحفظها 

وتيســــير اســــتخدامها بالطريقة العلمية 
المناسبة.

ولفت إلـــى أهمية ما حققه الأرشـــيف 
والمكتبة الوطنية بهذا الخصوص إذ جمع 
أكثر من 900 مقابلة، منها استمد مضمون 
العديد من إصداراته التي أثرى بها المكتبة 

العربية.

ويأتـــي المؤتمـــر انطلاقا مـــن حرص 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة على جمع 
التاريخ الشفاهي وحفظه، ولإثراء معارف 
المشـــاركين بطرق تدوينـــه؛ إذ يعدّ مصدرا 
تاريخيا مهما يحرص الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنيـــة على توثيقه في أرشـــيف خاص 
بـــه، أو من ضمـــن إصداراته التـــي تأتي 
فـــي مقدمتها سلســـلة ”ذاكرتهم تاريخنا“ 

بأجزائه الثلاثة.
وتأتي أهميـــة التاريخ الشـــفاهي في 
قدرته علـــى اســـتكمال التاريـــخ المكتوب 
والموثـــق، إذ يســـعى المؤتمر إلـــى تقريب 
الفرق مـــا بين التاريخ المكتـــوب والرواية 
الشفوية، وبأساليب وطرق جمع الروايات 

الشفوية وحفظه.
ويولـــي الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية 
التاريـــخ الشـــفاهي اهتمامـــا كبيـــرا؛ إذ 
يقوم فريق مختص مـــن الباحثين بإجراء 

المقابـــلات المرئية والمســـموعة مع مرافقي 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان – طيب 
اللـــه ثراه – والرعيل الأول من المســـؤولين 
المواطنـــين  وكبـــار  والدبلوماســـيين، 
والمقيمين، وشـــهود العصر والمعمرين من 

الكنوز البشرية.
ويحتفظ الأرشـــيف الشـــفاهي بمئات 
المقابلات المصنفة، فقد وثّق ونشـــر بعض 
محتواها للباحثين في سلســـلة إصداراته 
لمجلـــدات ”ذاكرتهم تاريخنـــا“ التي أصدر 
منها ثلاثة أجزاء تناول فيها الرواة شرحا 
مفصـــلا لجوانـــبٍ تاريخيـــة ومجتمعيـــة 
طالت تطور الحياة منذ فترة الغوص على 
اللؤلؤ واكتشاف النفط وحقبة ما قبل قيام 

الاتحاد إلى انطباعاتهم الحالية.
ويذكر أن الأرشـــيف والمكتبة الوطنية 
نظمـــا مؤتمر الإمـــارات الدولـــي للتاريخ 
الشـــفاهي فـــي نســـخته الأولـــى الســـنة 
الماضية تحت شـــعار ”ذاكرتهـــم تاريخنا: 
واســـتدامة  توثيـــق  الشـــفاهي  التاريـــخ 
وشـــاركت  والمـــوروث“  الهويـــة  عناصـــر 
فيـــه نخبـــة مـــن المتخصصـــين والخبراء 
والباحثـــين وذوي التجـــارب المميـــزة في 
شؤون التاريخ الشفاهي، والرواة من كبار 
المواطنـــين الذين أثـــروا بذكرياتهم المجلد 
الثالث من سلسلة ”ذاكرتهم تاريخنا“ التي 
جرى الاحتفـــال بإصدارها ضمن فعاليات 

المؤتمر.
وأسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات 
التي تسعى لإيجاد أفضل وأحدث أساليب 
تدوين التاريخ الشفاهي وتشجيع الباحثين 
ودعمهــــم وربط المنهج الدراســــي بالتاريخ 
موضوعاتــــه،  مــــن  للاســــتفادة  الشــــفهي 
وغيرها من نقاط سيتم في الدورة الجديدة 

تعزيزها برؤى أكثر اتساعا.
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طريق الحرير ليس مجرد 

طريق عابر للقارات 

والبلدان بل كان مسارا 

عابرا للثقافات والانتماءات 

ومثالا للتفاعل والاندماج

المؤتمر ينعقد تحت 

شعار {استدامة المفاهيم 

والممارسات المتوارثة 

والمتناقلة شفهيا} 

بمشاركة خبراء

المؤتمر يثمن تاريخا عريقا تتناقله الألسن

طرق الحرير فضاء للتبادل الثقافي والتفاعل الإنساني
سوريا تطمح إلى استعادة دورها في طرق الحرير

كانت طرق الحرير التي تنطق من شــــــرق آســــــيا، الصــــــين تحديدا، مرورا 
ــــــد من دول الغرب تمثل مســــــارات حضارية غاية فــــــي الأهمية، إذ  بالعدي
وفرت مجــــــالا للتبادل الثقافي ولم تكتف بكونهــــــا طرقا اقتصادية، ويمثل 
ــــــاء هذه الطرق إحياء لفكرة التنوع الثقافي البشــــــري  مشــــــروع إعادة إحي
ــــــذي يتضاءل اليوم في ظل العولمة. ولعــــــل من أبرز الدول العربية المعنية  ال

بهذه الطرق هي سوريا.

مؤتمر الإمارات الدولي للتاريخ الشفاهي يعزز التاريخ غير المكتوب

سوريا كانت نقطة محورية في طرق الحرير

رشا محفوض



 بيــروت - فـــي كتابه الجديد «الســـيد 
Cooper وتابعه» يرصد الكاتب والشاعر 

اللبنانـــي عقـــل العويـــط علاقـــة غيـــر 
اعتيادية بين شاعر وكلبه.

ويتابـــع الكتـــاب، الصادر عـــن دار 
هاشـــيت أنطوان/ نوفل، علاقة الشاعر 

بكلبه الذي يحمل اسم ”السيد كوبر“.
”الســـيد كوبر“ هو كلب مـــن فصيلة 
اليابانيـــة المعروفـــة بوفائها  ”أكيتـــا“ 
ونبلهـــا وســـموّ أحاسيســـها المرهفة، 
وقد لقي هـــذا النوع من الكلاب شـــهرة 
أســـطورية انطلاقـــا من قصـــة حقيقية 
حولـــت إلـــى فيلـــم ســـينمائي عنوانه 
”هاتشيكو“، تقاســـم فيه هذا الكلب دور 

البطولة مع الممثـــل العالمي المعروف 
ريتشارد غير.

هـــو كتاب عن ســـنوات مـــن الحياة 
المشـــتركة بين الســـيد كوبـــر، وتابعه 
البشـــري، قوامها الألفة البهية والصمت 
والحـــوارات  والإشـــارات  والنظـــرات 
والتفاصيل  والوقائع  الهائلة  والمشاعر 
والإنســـانية  الروحيـــة  والتفاهمـــات 

والإدراكية بين هذين الكائنين.
وهـــو كما يرد في تقديـــم كاتبه عقل 
العويط عنه ”كتاب اعترافات، كتلك التي 
كتبها قدامى القديســـين. إنه إنجيل في 
العزلـــة، في اليأس من الكائن البشـــري. 
إنجيل شاعر لبناني استقال من معاشرة 
الكائنات البشرية الاجتماعية، وانصرف 
إلـــى عزلة شـــبه شـــاملة، إلـــى تعميق 
يأســـه الفلســـفي الوجودي من البشـــر، 
وإلى محاورة الحيـــاة والوجود والعدم 
والشعر في عيني كائنه الأليف الصامت، 

السيد كوبر… الكلب كوبر“.
ويتمـــاس الكتاب مع مـــا يحدث في 
لبنان من أحداث وشقاء وخراب، حاملا 
بيـــن طياته فروســـية الكائن الإنســـاني 
الفرد، الأعزل ســـوى من تلك الفروســـية 
النســـاك  غـــرار  علـــى  الدونكيشـــوتية، 
الممتلئين بمطهر الألم الأخرق والشـــك 

المخلص.

ويمكن وصـــف الكتاب بأنه عمل في 
العـــراء الذاتي، كتاب في كشـــف الذات 
البشرية من خساسة البشر. وفي الحب 
الفروســـي الصامـــت في عيني الســـيد 
كوبر وتابعـــه الوحيد. إنه شـــهادة عن 
بهاء العزلة الكينونية والألم. شهادة عن 
لحظات من حيـــاة لبنان في حفرة الأمل 
القتيل واليأس والخلاص المســـتحيل، 
حيث تجتمع فيها لحظة الســـابع عشـــر 
من أكتوبـــر الثورية، بلحظة وباء كوفيد 
– 19 القاتـــل، بلحظة التفجير المأســـوي 

الـــذي أصـــاب بيـــروت فـــي الرابع من 
أغســـطس 2020، وبلحظة انهيار الحياة 

اللبنانية برمتها.

 لندن - يقدم الباحـــث والناقد الكردي 
العراقي زيرفان أوسى في كتابه ”شعرية 
ســـليم بركات – مقاربة أسلوبية“ دراسة 
أســـلوبية اعتمد فيها الأعمال الشـــعرية 
لسليم بركات، التي تأتي كمصدر أساسي 
يقوم عليهِ التحليـــل، والمراجع الأخرى 
من الكتب العربية والمترجمة والدوريات 

والمجلات والرسائل الجامعية 
وكانت  الدراسة،  ساندت  التي 
لها أهمية بارزة للكشـــف عن 
البنيات الأسلوبية في خِطاب 

بركات.
وراء  من  أوســـى  يهدف 
بحثـــه إلى تحليـــل خطاب 
ســـليم بركات الشعري من 
أســـلوبية،  بنيـــات  خلال 
اشتغل عليها في الفصول 
الثلاثة، مـــا يعني دخولا 
إلـــى فضـــاءات النـــص 

وتحقيـــق دلالات ومعـــان 
مختلفـــة فـــي كل بنية، ما تكـــوّن ظاهرة 

أسلوبية في خطاب الشاعر.
أمـــا المنهج المتبع فـــي هذا الكتاب 
هـــو منهج ”التكامل الأســـلوبي“، عبارة 
الأســـلوبية  للاتجاهـــات  تطبيـــق  عـــن 
الثـــلاث، وهـــي الأســـلوبية التعبيريـــة 
والأســـلوبية  النفســـية  والأســـلوبية 
الإحصائيـــة. وهذا التطبيق يكوّن قراءة 
تحليلية للبنيات الأســـلوبية وما تعطيه 
مـــن دلالات مخبـــوءة في شـــعر ســـليم 
بركات. وينقســـم هذا الكتاب إلى مقدمة 

ومدخل وثلاثـــة فصول وخاتمة، وقائمة 
بالمصادر والمراجع.

الوســـم الأبرز في  يشكل ”الأســـلوب“ 
شـــعرية ســـليم بركات، التي تعـــد تجربة 
أســـلوبية مغايـــرة وفاتنـــة فـــي ســـياق 
الكتابة الشـــعرية الســـائدة المعاصرة في 
العربيـــة، وإلـــى بنيات هذا ”الأســـلوب“، 
”الإمضاء“ تتجه هـــذه القراءة المهمة 
بركات:  ســـليم  ”شـــعرية 

مـــن  أســـلوبية“  مقاربـــة 
التقاطع  اســـتثمار  خـــلال 
بين الاتجاهـــات التعبيرية 
والإحصائيـــة  والنفســـية 
بغية  الأســـلوبيات  حقل  في 
الكشـــف عـــن شـــيفرات هذا 
واللامتوقع  الغريب  الأسلوب 
وبيـــان أســـراره وجمالياتـــه 
وفقا لمستويات ثلاثة تركيبية 
للبنيـــة  ودلاليـــة  وإيقاعيـــة 
الشعرية قيد القراءة، الأمر الذي 
يتيـــح المجال للاقتـــراب بجدية 
حثيثة من بنية ”الصورة الشـــعرية“ ذاتها 

وليس الأسلوب فحسب لدى الشاعر.
إن أهميـــة البحث الراهـــن تنبثق من 
ـ إلى جانـــب محاولات  محاولـــة الباحـــث ـ
أخرى أنجزت أو في طريقها إلى الإنجاز ـ 
إجراء حوار نقدي مع شعرية سليم بركات 
وإخراجهـــا من صمتها إلـــى فضاء العلن 

والكشف.
يذكـــر أن الكتـــاب صـــدر حديثـــا عن 

منشورات رامينا في لندن.

 يعد الشــــاعر التشــــيلي بابلــــو نيرودا 
(1904 - 1973)، واحــــدا مــــن أهم وأشــــهر 
الشــــعراء فــــي العالم، وكان لــــه دور كبير 
ومؤثر في الميدانين الثقافي والسياسي 
في القرن العشــــرين، وقد ترشــــح لرئاسة 

الجمهورية.
حــــاز نيــــرودا علــــى أغلــــب الجوائز 
المهمــــة فــــي بلــــده وخارجهــــا، أبرزهــــا 
جائــــزة نوبل للآداب ســــنة 1971. له أكثر 
من خمســــين إصدارا متنوعــــا في الأدب 
والسياســــة والصحافة والمذكرات، التي 
توجها بسيرته ”أعترِف بأنني قد عِشت“، 
وبالطبع فإن أغلب كتبه شِــــعرية، متنوعة 
الشــــامل“،  ”النشــــيد  أكبرها  الأســــاليب، 
وأشهرها ”عشــــرون قصيدة حب وأغنية 

يأس واحدة“.

وهــــذا الديــــوان ”عشــــرون قصيــــدة 
حــــب وأغنية يأس واحــــدة“ الذي ترجمه 
ورسم لوحاته وقدم له الشاعر والمترجم 
والأكاديمي العراقي – الإســــباني محسن 
الرملي، وصدر بالاشتراك بين منشورات 
تكويــــن الكويتية ودار الرافدين العراقية، 
هو أكثر ديوان شــــعري باللغة الإسبانية 
تمت إعــــادة طباعتــــه ونشــــره وترجمته 
وإهدائــــه وبيعه، فقــــد ترجِم إلــــى أغلب 
لغــــات العالم وبيع منه أكثــــر من أربعين 

مليون نسخة.

فتاتا المدينة والريف

يضـــم الديوان 21 قصيـــدة، محورها 
الحـــب بتنوعـــات مشـــاعره وانفعالاته، 
وقد أضاف إليهـــا الرملي قصائد أخرى 
مـــن مرحلة هـــذا الديـــوان، لم ينشـــرها 
نيـــرودا بعنوان ”الأرواح التي تســـتعيد 
نفســـها بنفســـها، أرواح قوية“ وأوضح 
أنها ”تســـع قصائد لم ينشـــرها نيرودا 
فـــي حياته، وإنما تم العثـــور عليها بعد 
أعـــوام مـــن وفاتـــه، ونشـــرها الملحـــق 
الثقافي لصحيفة ABC الإســـبانية، وهي 

من بيـــن قصائـــده الأولـــى التي 
كتبها في مطلع عشـــرينياتهِ، في 
الفتـــرة التي كتب فيهـــا ديوانه 
’عشـــرون قصيدة حـــب وأغنية 
فيها  ويلاحـــظ  واحـــدة’،  يأس 
بوضوح، مناخات هذا الديوان 
وبذور خصائصه وحساسيته 
الشـــعرية؛ في تناوله لثيمات 
العدالـــة  وقضايـــا  الحـــب 
والأسئلة الوجودية وغيرها، 
ممـــا تجلى لاحقا في مجمل 
كمـــا  المعروفـــة،  أعمالـــه 
تبـــدو فيها أســـس أوليات 

خصوصية اشتغاله الشعري، الذي عرف 
بالبساطة المرهفة والمباشرة الفنية“.

ويقـــول الرملي ”كان هـــذا أول كتاب 
قرأتـــه كاملا باللغـــة الإســـبانية، عندما 
كنت أدرســـها في جامعة بغـــداد، مطلع 
ثمانينات القرن الماضي. أعجبني حينها 
بشـــدة، دون أن أعرف الأسباب بالضبط، 
وبقيـــت ـ حتى اليوم ـ أعيـــد قراءته بين 
حيـــن وآخر، إذْ تراكمت لـــديّ الكثير من 
نســـخه، حيـــث اقتنيت بعضهـــا لجمال 
طبعتهـــا أو لقِدمِهـــا، وأخـــرى حصلـــت 
عليها كهدايـــا. ولربما يكون هذا الكتاب 
أكثر ديوان شـــعري، باللغة الإســـبانية، 
أعيد نشره وطباعته وترجمته وإهداءه، 

وبيعه كذلك، رغم توفره مجانا على شبكة 
الإنترنت“.

ويلفت إلى أن  بعض التقديرات تشير 
إلى أن مبيعاته قــــد فاقتْ الأربعين مليون 
نسخة، وتحولت أغلب قصائده إلى أغان، 
وأبياته إلى أمثال وأقوال خالدة. لقد كان 
هــــذا النجاح الهائــــل لافتا، منــــذ البداية، 
بحيث أنه بــــاع أكثر من مليوني نســــخة 
في حياة شاعره نيرودا، وهو العمل الذي 
أسس لصنع مجدِ اســــمه الأدبي، وصولا 
إلى نيلــــه جائزة نوبل لــــلآداب عام 1971، 
علما بأنــــه كان قــــد كتبه ونشــــره مبكرا، 
في العشــــرين من عمره، حين كان يتلمّس 

طريقه الشعري.
يصِــــف نيــــرودا في بعــــض حواراته، 
وفــــي مذكراته ”أعترف بأنني قد عشــــت“، 
بأنه كان يسعى لتجاوز بداياته في ديوانه 
الأول ”شــــفقيات“، الذي طبعه على نفقته 
واعتبــــره ”طفوليا“، فــــأراد التخلص من 
هيمنة المناخ الشــــعري الذي كان ســــائدا 
آنــــذاك، وتنحيــــة البلاغة المفرطــــة التي 
تحول أحيانا دون الملامســــة المباشــــرة 
والوجود،  والطبيعــــة  الإنســــان  لأســــرار 
والبحــــث عــــن خصوصية لأســــلوبه هو، 
أكثر بســــاطة واختصارا، فتمخض الأمر 
عــــن كتابه هــــذا ”عشــــرون قصيــــدة حب 
وأغنيــــة يــــأس واحــــدة“، مســــتمدا إياه 
ممّــــا هو شــــخصي من حياتــــه الجامعية 
وعلاقــــات الحب الأولــــى، وطبيعــــة بلده 
تشــــيلي. ويعترف بأنه يحبــــه، على الرغم 
مما فيه من آلام وكآبة واضطراب عواطف 
مراهقتــــه العاصفــــة، إلا أن فيه ما يلامس 

متعة الوجود أيضا.
وأضــــاف الرملــــي ”انطلق اســــتلهام 
نيرودا لتجاربه الشخصية، في كل أعماله، 
مع هذا الديوان الذي جمع فيه ملامح عدة 
نســــاء، ممــــن عرفهن، فــــي تركيبــــة امرأة 
متخيلــــة واحدة، ملامح اثنتين منهن على 
وجــــه التحديد. كان طالبــــا ريفيا، جاء من 
القرية ليدرس في العاصمة، ســــانتياغو، 
وهناك أحب زميلة له. لذا فالكتاب يتحدث 
عــــن قصة حــــب، قصة 
ســــعيدة لكنهــــا تنتهي 
بالفراق بعد أن هجرتْه، 
مزجها مــــع حكايةِ حبه 
لفتــــاة من قريتــــه، حيث 
كان يذهب في العطلة إلى 
هنــــاك، اتســــمتْ القصائد 
التي تعنيها بحضور أكبر 

للطبيعة“.
وعمد نيرودا إلى إخفاء 
خاصــــة  الفتاتيــــن،  حقيقــــة 
أن إحداهــــن قــــد تزوجت في 
حينــــه، حيــــث أســــماهما في 
مذكراتــــه: ماري ســــول (ماري الشــــمس)، 
والأخــــرى ماري ســــومبرا (مــــاري الظل). 
ماري ســــومبرا هي فتــــاة المدينة وماري 
ســــول هــــي فتــــاة القريــــة. كان الطابــــع 
الاجتماعي، وقتذاك محافظا يتسم بإخفاء 
علاقــــات الحب، فكان يكتب لها الرســــائل 
ويرفق مع كل رســــالة قصيدة كتبها عنها. 
يقال بأنها كانــــت قليلة الكلام، لذا لم تكن 
تــــرد عليه، رغم أنه قــــد فكر بالزواج منها. 
وبسبب عائلتها المحافظة، أخفتْ رسائله 
ولم تســــتطيع الرد عليها، إلا على واحدة 
بعد كل أربع أو ست رسائل، لذا يقول لها 

في القصيدة 15:

”تعجبيننــــي حيــــن تصمتيــــن، لأنــــك 
تبدين وكأنكِ غائبة،/ تسمعينني عن بعد، 
وصوتي لا يمســــكِ./ تبديــــن وكأن عينيكِ 
قد طارتا منكِ/ تبدين وكأن قبلة ســــتغلِق 
فمــــكِ./ أنــــتِ كالليــــل، صامتــــة ومرصعة 
بالنجــــوم./ صمتــــكِ صمت نجمــــة، بعيد 

جدا، وبسيط“.
موضــــوع  أن  إلــــى  الرملــــي  ويلفــــت 
صمتِها كان يؤرقه ويؤثر فيه، وهو الشاب 
المتحمــــس المتوهــــج المنفعل. وللصمت 
أهمية في مجمل القصائد، ليس كموضوع 
وحسب، وإنما حتى في الأسلوب، فيجعل 
الأبيات أحيانا منفــــردة وأخرى مزدوجة، 
ثلاثيــــة أو رباعية، وصعودا إلــــى ثُمانيّة 

وتُساعية، وما بينها ثمة صمت ما.
ولأن الديــــوان يتمحــــور حــــول ثيمــــة 
واحــــدة، فهــــو لا يضع عناويــــن لقصائده، 
ويكتفي بترقيمها، باستثناء الأخيرة، حيث 
يخرج عن صمته فيهــــا، ويعنونها بمفردة 

متعلقة بالصوت أساسا ”أغنية يائسة“.
فتــــاة المدينة، التي كانت تكبره بعام، 
فقد تعــــرف عليها خلال دراســــتهما للغة 
الفرنســــية فــــي معهــــد إعــــداد المعلمين. 
ويعتــــرف فــــي القصيدة ما قبــــل الأخيرة 
التي تدور حول الهجر والحزن والتعزي، 
القصيــــدة 20، بأنها هي التــــي هجرته أو 
كانت تنوي ذلك، وفي الوقت نفسه، يقاوم، 
ويحــــاول قــــدر الإمــــكان، عــــدم الاعتراف 
الواضــــح والصريــــح، بأنهــــا قــــد هجرته 
نهائيــــا، لذا يقــــول ”أســــتطيع“ كي يحث 
نفسه، ويجعل الأمر نسبيا، كأنه عائد إلى 

إرادته هو بشكل ما.
موازنــــة صعبــــة جميلــــة، ولكنــــه في 
الخلاصة يعترف، في ليلة محطمة، بأنه لا 
يملكها، وبأنه يفقدها ”أســــتطيع أن أكتب 
أشد الأشعار حزنا هذه الليلة./ أحببتها، 
وأحيانا، هي أيضا قد أحبتْني./ أستطيع 
أن أكتب أشــــد الأشعار حزنا هذه الليلة./ 
أن أفكر بأنها ليســــت لي. أن أشعر بأنني 
قد فقدتهــــا./ ها أنا لم أعــــد أحبها، حقا، 
ولكــــن ربما أحبها./ مــــا أقصر الحب وما 

أطول النسيان!“.
ويختمهــــا بمــــا يعتبره آخــــر الأبيات 
التي يكتبهــــا لها ”وإن كان هــــذا آخر ألم 
تســــببه لــــي،/ وهذه آخــــر الأبيــــاتِ التي 

أكتبها لها“.

ذروة شعرية

يؤكد الرملي أن الفن، في كل الأحوال، 
ليــــس الحقيقــــة، بل هو تحويلها لتشــــكل 
واقعــــا جماليــــا آخــــر. وبالنســــبة إلينا، 
كمتلقين، يهمنا النص الشــــعري أكثر مما 
تهمنا الأحداث والحكايــــا القائمة خلْفها، 
وأحــــد جوانب أهمية هذا الديوان، أنه من 
أوائل نصوص الشِعر المعاصر المكتوب 
بالإســــبانية عن الجســــد، إذ قليلون آنذاك 
من كانوا يتحدثون عن الجســــد على هذا 
النحو، ويســــمون الأعضاء، أو يرســــمون 

ممارسة الحب بإيروتيكية.
في القصيدة 8 نجد ”أغمضي عينيكِ/ 
يرفرف الليل/ عري جســــدكِ/ جاءت لتنام 
على بطنكِ فراشــــة“. إنهــــا قصائد تتغنى 
بالجســــد، ونيرودا، بشــــكل عام، كان يرى 
المــــرأة باعتبارها مثل الطبيعة، ويربطها 
دائما بالطبيعة؛ الغابات، الماء، الفصول، 
الضوء، الليل، الشــــمس، البحر، النباتات 

وغيرها. ”جســــد امــــرأة، تِــــلال بيضاء“، 
”عينيــــكِ المحيطيتين“، ”الطيــــور الليلية 
تنقــــر النجــــوم الأولــــى“، ”أريــــد أن أفعل 
معكِ/ ما يفعله الربيع مع أشجار الكرز“؛ 
وتلك من ســــمات اللغة الشعرية الطليعية 
وقتذاك، إلا أن نيرودا كان رومانســــيا في 
العلاقــــة العاطفية وفي التعبير عنها، مما 
حافظ على جزء من سِمات اللغة الشعرية 

التقليدية أيضا، فنتج هذا المزيج.

ويشير الرملي  إلى أنه يمكن وصف 
هذا الديوان بأنه ضمن ذروة الشِـــعرية 
وبأنـــه ”مضبوط“ من حيث كونه المقال 
المناسب في المقام المناسب تماما، ولا 
يمكن كتابة ديوان مثله إلا في عمر كهذا، 
وفـــي مرحلة وظـــرف كهذيـــنِ، فقد كتِب 
بالشكل والوقت المناسبين. كان الشِعر 
حينها لاتـــزال فيه تقليدية رومانســـية، 
والطليعيـــة،  للحداثـــة  بدايـــات  وثمـــة 
وهـــو يقدم نفســـه كشـــاعر حديث، دون 
التخلي عن سِـــمات جوهرية في الشِعر 

التقليدي.
ويوضح المترجم أن مواضيع الديوان 
متنوعة وواحدة في الوقت نفســــه؛ الحب، 
الحنيــــن،  الذكريــــات،  الهجْــــر،  الجســــد، 
الاعتــــراف، الأحــــلام، الأوهــــام والطبيعة. 
وطزاجة تحسس ذلك، بمشاعر مرهفة فتية 
لم تتضح ولــــم تقر رؤاهــــا المعرفية بعد. 
المفردات بســــيطة بشكل عام، وتنتمي، في 
الوقت نفســــه، إلى اللغة الأدبيــــة الممتدة 
منــــذ الرومانســــية وصولا إلــــى الحداثة. 
يظهــــر بعــــض الغمــــوض أحيانــــا، بينما 

يتجلى الوضوح في أغلب الأحيان.
يســــتخدم نيــــرودا القوافــــي والوزن 
أحيانا ويكسرها بحرية في أحيان أخرى، 
صور وتشبيهات مدهشة. وفي المحصلة، 
فقد حقــــق نيرودا في هذا الكتاب نموذجا 
ناجحــــا للتواصــــل مــــع القــــارئ، دون أن 
يتخلــــى تماما عــــن التقاليد الشــــعرية أو 
الســــمات الحداثويــــة التــــي راجــــتْ في 
عصــــره. ثمة لغز ما في هذا العمل، يتعلق 
بلغــــز الشِــــعر نفســــه، الأمر الــــذي يجعل 
قارئه يعيد قــــراءة القصيدة أكثر من مرة، 
ويتوقف عند بعض الأبيات محاولا ســــبْر 

ما تنطوي عليه أو ما توحي به.
كما يعتقــــد بأن هذا الديــــوان ما كان 
بوســــعِ نيــــرودا كتابتــــه إلا بتلك الســــن 
تحديدا، فبعد تلــــك المرحلة تغيرت رؤاه، 
وظروفه، وتجاربه الحياتية كذلك. مضيفا 
”إنني كقارئ، مثل نيرودا كمؤلف، أحببت 
هذا الديوان؛ بما فيــــه من طزاجة، وكآبة، 
وقوة وضعــــف وجمال وألــــم واضطراب 
وإيروتيكيــــة وأوهــــام وتقليــــد وتجريب 
ووضــــوح وغمــــوض وصور عن مشــــاعر 
ورؤى مرحلــــة جوهرية فــــي حياتنا، وها 
أنــــا هنا؛ بعد أكثر مــــن ثلاثين عاما، أقوم 
بترجمته بمحبة، وكنوع من الشــــكر على 

رفقته في أوقات مختلفة“.
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نيرودا شاعر صنعه الحب

سليم بركات شاعر الأسلوب

فتاة في المدينة وأخرى في الريف دفعتا

بابلو نيرودا لكتابة أشهر قصائده
الشاعر حقق مجده بعشرين قصيدة حب

يحتاج الشــــــعر دائما إلى العاطفة 
المتوقــــــدة وذلك الدفــــــق الكبير من 
المشاعر المتناقضة التي تخلق طاقة 
كبرى مشــــــحونة، وهذا ربما يتوفر 
أكثر في فترة الشــــــباب، لهذا نجد 
ــــــر من المجموعات الشــــــعرية  الكثي
التي كتبها شــــــعراء في شــــــبابهم 
تغطي على أعمالهم اللاحقة الأكثر 
نضجا، ومن ذلك ديوان ”عشــــــرون 
قصيدة حــــــب وأغنية يأس واحدة“ 

لبابلو نيرودا.

الشاعر عقل العويط

يكتب نصوصا لكلبه

ووطنه لبنان

حوار نقدي مع شعرية

 سليم بركات

{عشرون قصيدة حب 

وأغنية يأس واحدة} 

مستمد مما هو شخصي 

من حياة الشاعر وبلده 

التشيلي ومن خياله أيضا

الديوان بمواضيع 

متنوعة ومتشابهة 

وهو ذروة شعرية

محسن الرملي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب اعترافات كتلك التي 

كتبها قدامى القديسين، إنه 

إنجيل في العزلة، في اليأس 

من الكائن البشري



 يواجـــه المخرج كمال لـــزرق في أول 
تحديًا  أعماله الســـينمائية ”القطعان“  
بســـرد جريمة قصيرة ومباشرة تجمع 
والضميـــر  الاجتماعـــي  اليـــأس  بـــين 
الروحـــي القائم رغمًا عنـــه. ويظهر لنا 
أن عصابة الاقتصاد الجيجي تستطيع 
تنفيذ أي تعليمات مروعة من أجل كسب 
النقود بســـرعة، ولكنها ملتزمة بقوانين 
وعادات الإســـلام بالقدر نفسه رغم أنها 
تتجاهـــل بتـــرف الاختلاف بـــين هاتين 

السلطتين.
هذه القصة تكشف عن تضارب القيم 
والمصالح في مجتمع معقد، حيث يتعين 
علـــى الشـــخصيات أن تحـــدث توازنًا 
بين الحفاظ على هويتهـــا والبقاء على 
قيـــد الحياة في عالم ملـــيء بالتحديات 
والمخاطـــر. وتتبع قصة الفيلـــم ثنائي 
الأب والابـــن اللذيـــن يجدان نفســـيهما 
في مأزق إجرامـــي روتيني يتحول إلى 
مأساة دامية، بســـرد سريع يتم تقديمه 

في ظل جو من عدم الراحة واليأس.
تدور أحـــداث هذه القصة على مدار 

ليلة واحدة مليئة بالفوضى 
في الدار البيضاء. ويقدم 

المخرج كمال لزرق 
خلالها قصة جريمة 

تجمع بين الأب وابنه 
بأسلوب جدي، 
لكنها تقف عند 

الحد الذي يمكن أن 
تصل إليه في سياق 
السخرية والضجيج 

الذي كان يمكن 
أن تكون 

عليه.

تغييـــر  إلـــى  الســـيناريو  ويشـــير 
متصاعد في مسار الفيلم نحو الكوميديا 
السوداء دون التزام كامل بها، مما يترك 
الشخصيات والدراما الفيلمية في حالة 
مـــن الارتباك. ورغم ذلك يظل هذا العمل 
أحـــد الأفلام القوية التي تعكس بمهارة 
وثقة العالـــم الجنائي اليومـــي، وتقدم 
إحساسًـــا حادًا بالبيئـــة المليئة بضوء 

الشوارع.
تمتـــاز أداءات الممثلـــين بجاذبيتها 
وعفويتها، حيث استخدم المخرج لزرق 
ومدير الكاســـتينغ أمين لوديني وجوهًا 
غير محترفـــة لأداء معظم الأدوار، منها 
البطـــل الزعيم عبداللطيف مســـطوري 
الذي يتميز بملامحه الحادة وتعبيراته 
العصبيـــة، كان ســـابقًا بائـــع طعام في 
الشـــارع عندمـــا تم اختيـــاره لأداء دور 
حســـان، وهو رجل فـــي منتصف العمر 
يعاني البطالـــة ويحـــاول الموازنة بين 
ضميره الأخلاقي والمشـــاركة في أعمال 

قذرة لعصابات الجريمة المحلية.
في هذا الســـياق يتعامل حسان مع 
ديب (عبدالله لبكيـــري)، وهو زعيم في 
مجـــال قتال الكلاب يجب عليه تســـوية 
حســـاباته بعـــد معركـــة كلاب شرســـة 
أدت إلـــى مـــوت كلبه الثمـــين. وتتنوع 
الشخصيات وتتميز بتعبيراتها 
الفريدة، مما يضيف عمقًا 
إلى القصة ويجذب اهتمام 

الجمهور.
وتم تجنيد حسان 
من قبل ديب لاختطاف 
مالك الكلب المنافس 
وتسليمه إليه، ثم قام 
حسان بمكالمة ابنه عصام، 
الذي يُعرف أيضًا بلقب ”أيوب 
العيد“، لمساعدته 
على إنجاز هذه 
المهمة. عصام 
هو شاب 
ذكي وحذر، 
يفهم الأمور 
في الشارع 
بشكل 
أفضل 
من والده 
الذي 
يُظهر 

تأثرًا أكبر. وعلى الرغم من تردده، إلا أنه 
ملزم بالولاء العائلي ومضطر إلى مرافقة 

والده في هذه المهمة.
بدأت شــــكوك عصــــام تتزايــــد عندما 
ظهرت السيارة التي يجب أن يستخدموها 
في المهمــــة بلون أحمر، وهــــو لون يعتبر 
بالنســــبة إليه سيء الحظ. أصر على ذلك 
وبدأ يشــــعر بأن هناك شــــيئًا غير معتاد 
يحــــدث، وأثناء تنفيــــذ المهمة اســــتخدم 
الثنائــــي العديد من وســــائل العنف أكثر 
ممــــا كان ضروريًا. وعندمــــا توفي الرجل 
الــــذي قاموا بخطفه بســــرعة في صندوق 
السيارة، وجدوا أنفسهم في موقف صعب 

يجب عليهم معالجته بعناية.
الأحداث التالية، التي اتسمت بوُجود 
اللون الأحمر بأشكال متعددة، بدأت تشير 
إلى أن شــــكوك عصــــام قد تكــــون مبررة، 
وفــــي هــــذه المدينــــة المعقدة حيــــث حتى 
الأماكن الخربة تشــــهد صراعات من أجل 
النفــــوذ، أصبح من الصعــــب العثور على 

مكان مناسب وســــري لنقل الضحية، كما 
أن ظهور الشــــرطة وحصول مشــــاكل مع 
عصابات أخــــرى أديا إلــــى تعقيد المهمة 
أكثر. لكــــن العقبة الأكثر إثــــارة للاهتمام 
كانــــت تلك المتعلقــــة بواجب حســــن دفن 
الضحيــــة، حيــــث أصــــر حســــان على أن 
يتم غســــل وتكفــــين الجثة وفقًــــا للتقاليد 
الإســــلامية قبــــل التخلــــص منهــــا، هذه 
اللمســــة النقيــــة في وســــط هــــذا العالم 
المليء بالفســــاد تجعل الأمور تبدو غريبة 
وكوميدية في بعــــض الحالات، كما تصل 
محاولة فاشــــلة لدفن الجثة في البحر إلى 

درجة من الهلع الحقيقي والفوضى.
وتتنــــوع هــــذه الأجواء بشــــكل دائم، 
حيــــث يتــــم جذبهــــا دائمًــــا نحــــو حالة 
مفترضة من التوتر والظــــلام. يظهر هذا 
بجلاء في التفاعــــل البارد والعصبي بين 
الشــــخصيات الرئيســــية وفــــي التصوير 
المشوش بشكل مرعب للكاميرا، إذ تتراوح 
الأضــــواء بين الســــطوع والظلام بشــــكل 

متقطع وتتم إضاءتها بإشــــارات ضعيفة 
مــــن قبل المصور أمين بيرادا، هذا المصور 
الــــذي كان أيضًــــا مفيدًا في فيلــــم ”بانيل 
وأداما“، ويبــــرز ملامح الممثلين من خلال 
أمواج الظلام المحيطة بهم ويسلط عليهم 
الضوء بألوان مشــــبعة مــــن اللحم والدم 
بشــــكل متقطع قبل أن يختفــــوا من جديد 

في الظلام.
فيلـــم  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
”القطعان“ تم إنتاجـــه بالتعاون بين عدة 
دول، من بينها المغرب وفرنســـا وبلجيكا 
وقطـــر والمملكة العربية الســـعودية، وتم 
تقديمـــه مـــن قبل بارنـــي بالتعـــاون مع 
مونـــت فلوري، وحققـــت مبيعاته نجاحا 
فـــي باريس. وكان المنتج الرئيســـي لهذا 
العمل هو سعيد حميش بن لربي، وشارك 
فـــي الإنتاج أيضًـــا ديانا البـــاوم ودافيد 

راجونيج كمنتجين مشاركين.
الفيلـــم  ســـيناريو  كتابـــة  وتمـــت 
لـــزرق،  كمـــال  قبـــل  مـــن  وإخراجـــه 

والتصويـــر الســـينمائي تم عـــن طريق 
أمين بيرادا وهيلويز بيلوكيه وســـتيفان 
ميكزكوفسكي، أما الموسيقى التصويرية 
للفيلـــم فتمـــت على يـــد ”بـــي. آر 2 بي“. 
ويضـــم مجموعة من الممثلـــين المميزين، 
بمن في ذلـــك أيوب العيـــد وعبداللطيف 
مســـطوري ومحمد حميمصـــة وعبدالله 
البكيـــري ولحســـن زيمـــوزن وصلاح بن 
صالح ومحمد خربوشي. كما أن الحوار 
فـــي الفيلم باللغة العربيـــة ويتميز بقوة 

وعمق.
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{القطعان} مأساة مثيرة تتحول إلى كوميديا 

سوداء في الدار البيضاء
إطلالة سينمائية على تضارب القيم والمصالح داخل المجتمعات

 تونــس - لا فـــنّ دون تمـــرّد، وهو ما 
جعل عـــددا كبيرا من المبدعين والفنانين 
عبـــر كل الأزمنـــة في الصفـــوف الأولى 
للثورات ولحـــركات التغيير الاجتماعي، 
فالفنان يختزل في أعماله وإبداعه إرادة 
التحرّر والانعتاق، فهو المحمّل بالقضايا 
الإنســـانية وهـــو الصدّ المنيـــع ضدّ كل 
التقاليـــد الباليـــة والأنظمة المســـتبدة، 
ومـــن الطبيعـــي أن يكون المســـرح ”أب 
الفنـــون“ اللغـــة التي تدغـــدغ العواطف 

وتســـتفز العقول وتحاكي الواقع لا فقط 
الاجتماعـــي والثقافـــي بل والسياســـي 
أيضـــا، علـــى خشـــبته تطـــرح الكثيـــر 
القضايا السياســـية ذات الصلة الوثيقة 
بالهمّ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، 
وهو ما يعبر عنه بـ“المســـرح السياسي“ 

أو ”مسرح التسييس“.
ومـــن المســـرحيين المتمرديـــن الذين 
يطرحـــون فـــي أعمالهـــم العديـــد مـــن 
الأسئلة الحارقة والكونية للإنسان نجد 

المسرحي التونسي غازي الزغباني الذي 
تطرّق في جل أعماله المســـرحية الى ما 
يســـمى بالثالـــوث المحرّم أو المســـكوت 
عنه أو التابـــو، ونقصد الدين والجنس 
والسياســـة، وكأنـــه يســـعى مـــن خلال 
مســـرحه إلى تحقيـــق طوباويـــة نهاية 

الرداءة والوصول إلى المدينة الفاضلة.
وكعادتـــه كان غـــازي الزغباني وفيّا 
لمســـرحه الـــذي عودنا به في مســـرحية 
”الفيرمة“ التي شاهدها جمهور تظاهرة 

”الخروج إلى المســـرح“ ضمـــن فعاليات 
التظاهـــرة التـــي اختتمـــت الأحـــد في 
مدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي بتونس 

العاصمة.
”الفيرمة“ إنتاج فضاء ”الأرتيســـتو“ 
الثقافـــي، وتمثيل كل من محمد حســـين 
قريّع وإباء حملي ويســـرى الطرابلسي 
وأســـامة غـــلام وغـــازي الزغباني الذي 
تكفل أيضا إلـــى جانب النص والإخراج 
بموســـيقى العمل، إضاءة وديكور سليم 

الزغباني.
يأخذنـــا العمـــل إلـــى خمـــس غرف 
منفصلة، وخمســـة أشخاص، يجتمعون 
داخـــل ”فيرمة“، يعيشـــون داخل قوقعة 
مـــن العزلة الموحشـــة. تســـلط الإضاءة 
في كل مشـــهد على غرفة لتكشـــف لنا ما 
تحمله من أســـرار، حيث يظهـــر الفنان 
”مجدي“ الشـــاب الـــذي يحلـــم بتحرير 
كل العصافير من أقفاصهـــا، لكنه مكبّل 
بالخوف، الخوف مـــن مواجهة المجتمع 
والنور والسلطة العليا المتمثلة في الأخ 
المتســـلط والعنيف ليجد نفسه رغم حبه 
للفن والحياة منبطحـــا ومنوّما ومغيّبا 
عـــن واقعـــه، غرفـــة أخرى بهـــا الزوجة 
”فارحة“ التي لا تشبه اسمها فما أبعدها 
عن الســـعادة، هـــي الزوجـــة الخاضعة 
لســـلطة الزوج، المغيّبة عما يدور حولها 

من أحداث.
الغرفة الثالثة بها ”الطيّب“ أو العصا 
الغليظـــة للســـلطة التـــي تنفـــذ الأوامر 
دون تفكير، أمـــا الغرفـــة الرابعة ففيها 

”ميســـاء“ الناشـــطة الحقوقية الرافضة 
للظلم والفســـاد والثائـــرة على الوضع 
والمتمردة على الواقع السياسي المتعفن. 
أربع شـــخصيات تخضع لجبروت ”سي 
لمجـــد“ (الأمجد) أو الســـلطة القابعة في 
الغرفة الخامسة، فهو الزوج المتغطرس 
والأخ العنيف والسيّد المستبد والفاسد 
والرئيـــس الظالـــم والانتهـــازي. كلهـــا 
شـــخصيات تعبـــر عن فئـــات كثيرة من 
مجتمعنـــا تعيش بيننـــا ومعنا، فتجعل 
”الفيرمـــة“ أشـــبه بالوطن الـــذي نعيش 

فيه.

مجـــدي وميســـاء وفارحـــة والطيّب 
ولمجـــد هـــي شـــخصيات مركبـــة تعبر 
عـــن الأنا والآخـــر وتـــروي قضية وطن 
ينخـــره الفســـاد السياســـي والأخلاقي 
وقضيـــة شـــعب يتـــوق إلـــى الحريـــة 
والتحـــرّر والخروج مـــن القفص، قفص 
الاســـتبداد والظلـــم والإهانـــة وتحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة، وهو ما تجســـده 
نهاية المســـرحية بمشـــهد قتـــل مجدي 

للمجـــد وتحريـــر ميســـاء مـــن الدهليز 
المظلـــم، ”صحيـــح حررتـــك أمـــا بعد ما 
اغتصبوك“ بهذه الجملة يســـدل الستار 

على ”الفيرمة“ الوطن المغتصب.
عمـــل مســـرحي يتناول  ”الفيرمـــة“ 
بالأســـاس قضيـــة الفســـاد السياســـي 
واســـتعداد السياســـيين لفعل أي شيء 
مهما كان الثمن من أجل تلميع أسمائهم 
وتبييض صورهم من خلال ســـرد قصة 
رجل ثـــري ذي نفـــوذ وتأثيـــر كبير في 
المشهد السياســـي، لمجد يتعرّض لحملة 
كبيـــرة من الانتقـــادات والتشـــكيك عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي التـــي 
تقودهـــا ميســـاء الناشـــطة الحقوقيّـــة 
الشـــابة التـــي تديـــر صفحة مشـــهورة 
ومُتابَعة بشكل كبير ومختصة في فضح 
ملفات الفساد، ما يتعارض مع طموحاته 
تهديدهـــا  إلـــى  ويدفعـــه  السياســـيّة 
ومضايقتها حتـــى يتورّط في اختطافها 

وإخفائها في ضيعته ”الفيرمة“.
تحاكـــي ”الفيرمة“ على مدار ســـاعة 
السياســـي  الواقـــع  دقيقـــة  وعشـــرين 
التونســـي، وتقدم نماذج عن شخصيات 
مرت بالمشـــهد السياسي منذ ثورة يناير 
هي أيضا  2011 إلى اليـــوم، و“الفيرمة“ 
مراوحة بين الأمس والآن والغد، مراوحة 
عززتها أهميّة المؤثـــرات الصوتية التي 
رافقـــت العمل، حيث أضفت الموســـيقى 
والعزف المباشر مســـحة من المصداقية، 
إضافـــة إلى الإضاءة التـــي حاكت تطور 

الأحداث وتصاعدها.

{الفيرمة} تراجيديا مسرحية عن وطن ينخره الفساد السياسي

قضايا وطن واحد

قاصراع الهوية والبقاء ال ة ال ا

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ــــــزرق في تركيبة المجتمع  فــــــي أول تجاربه الفيلمية، يتعمق المخرج كمال ل
ــــــة تركز على الهوية وصراع الإنســــــان من أجل البقاء  ــــــي، عبر رواي المغرب
ومدى صمود المبدأ في مواجهة الأزمات التي تهدد أمن الإنسان، ويكشف 

بعدسته العقد التي يعاني منها أفراد المجتمع.

{الفيرمة} عمل يتناول 

الفساد السياسي واستعداد 

السياسيين لفعل أي شيء 

مهما كان الثمن من أجل 

تلميع أسمائهم

أداءات الممثلين تتميز 

بجاذبيتها وعفويتها، حيث 

استخدم المخرج مدير 

ا غير 
ً

الكاستينغ وجوه

محترفة لأداء معظم الأدوار

ليلة واحدة مليئة بالفوضى 
في الدار البيضاء. ويقدم 

المخرج كمال لزرق 
خلالها قصة جريمة 

تجمع بين الأب وابنه 
بأسلوب جدي، 
لكنها تقف عند 

الحد الذي يمكن أن 
تصل إليه في سياق 
السخرية والضجيج 

الذي كان يمكن 
أن تكون 

عليه.

الشخصيات وتتميز بتعبيراتها
الفريدة، مما يضيف عمقًا
بير ب يز و ي

إلى القصة ويجذب اهتمام
الجمهور.

وتم تجنيد حسان
من قبل ديب لاختطاف
مالك الكلب المنافس
وتسليمه إليه، ثم قام
حسان بمكالمة ابنه عصام،
الذي يُعرف أيضًا بلقب ”أيوب

ب بم

لمساعدته العيد“،
على إنجاز هذه
المهمة. عصام
شاب هو
ذكي وحذر،
يفهم الأمور
في الشارع
بشكل
أفضل
من والده
الذي
يُظهر



 دمشــق - ولـــد نزار قباني فـــي مدينة 
دمشـــق عام 1923، وخلال خمسة وسبعين 
عاما من عمره الشـــخصي والإبداعي رسم 
موهبة شعرية توهجت بطموحات واسعة 
في التجديد الشعري، استطاع بها احتلال 
مكانـــة  كبرى فـــي تاريخ الشـــعر العربي 
الحديث، وحمل خلالها العديد من الألقاب 

الشعرية.
نـــزار قبانـــي طبـــع الشـــعر العربـــي 
بتجربتـــه التي حملـــت منعطفـــات حادة 
وصدامـــات عنيفة مـــع المشـــهد الثقافي 
والأدبي السوري والعربي عموما. تميزت 
قصائـــده بالتجديد وقدمت نبرة شـــعرية 
متفردة، وهو أكثر الشـــعراء العرب وجودا 
في ساحة الغناء العربي. أول الأغاني التي 
قدمت لـــه كانت للملحن والمغني المصري 
أحمد عبدالقادر الـــذي غنى له قصيدة من 
فـــي إذاعة دمشـــق عام  ديـــوان ”أنت لي“ 
1953 حملت عنـــوان ”كيف كان“. ثم تتالت 
مع نجاة  القصائد وكانت أشهرها ”أيظن“ 
الصغيـــرة التي قدمـــت عـــام 1960 ولاقت 

نجاحا كبيرا.

عبر ســـنوات طوال قدمت قصائده في 
العشـــرات مـــن الأعمال، وبعـــض قصائده 
لحن أكثر من مرة، مثل قصيدته الشـــهيرة 
”إني خيرتـــك فاختاري“ التي قدمها الفنان 
الســـعودي طلال المـــداح والعراقي كاظم 
الســـاهر والســـوري عبدالـــرزاق محمـــد. 
وغنت من أشـــعاره قامـــات غنائية عربية 

كبرى منها أم كلثـــوم وفيروز وعبدالحليم 
حافـــظ وماجـــدة الرومـــي وفايـــزة أحمد 
وكاظـــم الســـاهر وأصالة نصـــري وخالد 
الشـــيخ وغيرهم. كمـــا تعامل مع شـــعره 
ملحنـــون كبـــار مثـــل محمـــد عبدالوهاب 
وريـــاض الســـنباطي والأخويـــن رحباني 
ومحمد ســـلطان ونجيب الســـراج وحلمي 

بكر وطلال المداح وغيرهم.  
في ذكـــرى مرور المئويـــة الأولى على 
ولادته، قدمت الفرقة الســـورية للموسيقى 
الشـــرقية حفـــلا غنائيـــا لمجموعـــة مـــن 
القصائـــد النزاريـــة التـــي تعامـــل معهـــا 
مجموعـــة مـــن المبدعين العـــرب، بقيادة 
المايســـترو عدنـــان فتـــح الله ومشـــاركة 
غنائية لكل من ديانا سعيد ورماح شلغين 
وســـليفي ســـليمان وليندا بيطار وخلدون 

حناوي.
بـــدأ الحفـــل بتقديـــم أغنيـــة ”أيظن“، 
التي لحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب 
للمطربـــة نجاة الصغيرة عـــام 1960. وهي 
قصيـــدة فيها حالة درامية متصاعدة، تبدأ 
من صراع عاشقة عاد إليها حبيبها، تروي 
تفاصيل مـــا يكون في داخلهـــا من صراع 
بيـــن الرغبـــة بالرجـــوع إليـــه أو الابتعاد 
عنه. قدمتها نجـــاة الصغيرة وحققت بها 
شـــهرة واســـعة جعلت التجربة تتكرر مع 
قصائـــد أخرى للقباني، منهـــا ”ماذا أقول 
و“أســـألك الرحيل“. قدمت الأغنية في  له“ 
الحفل المغنية الشـــابة ديانا الســـعيد في 
حضـــور متزن وهـــادئ. المغنية الشـــابة 
لم تخـــرج عن عباءة أداء نجـــاة الصغيرة 

فقدمتها بحالتها الطربية الكلاسيكية.
أمـــا الأغنية الثانية فكانـــت من الزمن 
الأحـــدث نســـبيا، حيث قـــدم فيهـــا رماح 
شـــلغين أغنيـــة ”مدرســـة الحـــب“، وهي 
القصيـــدة التـــي لحنهـــا وغناهـــا الفنان 
العراقي الشـــهير كاظم الساهر، ورسم من 
خلالهـــا وجودا خاصا جديـــدا في تلحين 
القصيـــدة الشـــعرية العربيـــة مـــن حيث 
خروجه على قالب الطقطوقة وشغله إياها 
بقالب موسيقي أوجد فيه صيغا موسيقية 
متعددة لكل مقطع شـــعري ما يناسبه كما 
أدخـــل آلات نفخيـــة غربيـــة فـــي المقدمة 

الموسيقية. نجح شلغين في تقديم الأغنية 
وكان متفاعلا مع الفرقة الموسيقية وواثقا 

من تقديمه إياها بنجاح.
الأغنيـــة الثالثـــة كانـــت وطنية وهي 
”أصبـــح عنـــدي الآن بندقية“ التـــي كتبها 
قبانـــي عندما ولـــدت المقاومـــة الفدائية 
الاحتـــلال  ضـــد  الفلســـطينية  العربيـــة 
الإســـرائيلي ولحنهـــا الموســـيقار محمد 
عبدالوهـــاب وغنتهـــا الســـيدة أم كلثـــوم 
ثـــم غناها بصوته. قدمت الأغنية ســـليفي 
سليمان، بوعي كامل لطبيعتها وحساسية 
مكانتهـــا، فكانـــت صاحبة حضـــور جليل 
اتضح فيه تناغـــم أداء الفرقة مع المغنية 
ســـليمان وحققا معا حضورا قويا خاصة 
في المقطع الأخير الذي يتداخل فيه صوت 
ليقول  والمغنيـــة  والكـــورال  الموســـيقى 
”طريقنا إلى فلســـطين طريق واحد يمر من 

فوهة بندقية“. 
الأغنيـــة الرابعة كانت موالا دمشـــقيا، 
وهي تصـــدح بذكريات نـــزار عن تفاصيل 
دمشـــقية عاشـــها في المدينـــة الأحب إلى 
قلبـــه، والتي قال فيها شـــعرا وغزلا ما لم 
يقله في أي امرأة، وهي من ألحان الأخوين 
رحبانـــي وقدمتهـــا الســـيدة فيـــروز على 
مســـرح معرض دمشـــق الدولي في إحدى 
دوراته الســـابقة، وقدمت فيروز بعدها من 
شعر نزار قصيدتي ”لا تسألوني ما اسمه 
و“وشـــاية“. كانت الأغنية طربية  حبيبي“ 
الملامح وطويلة نســـبيا وهو الشكل الذي 
لا تقدمـــه الســـيدة فيروز إلا نـــادرا، وكان 
لحضـــور بيطـــار وتمكنهـــا مـــن أداء لون 
الغناء الكلاســـيكي الطربـــي دور كبير في 

الوصول بالأغنية إلى وجدان الجمهور.
وتحتـــل قصيـــدة ”قارئـــة الفنجـــان“ 
مكانـــة خاصـــة في تاريـــخ الفـــن العربي 
عموما، كونها آخـــر ما قدمه الفنان الكبير 
عبدالحليـــم حافـــظ  قبـــل رحيلـــه وكذلك 
لغرابة فكرة القصيدة التي برع نزار قباني 
فـــي تقديمها وهو يتحـــدث عن قراءات في 
مصيـــر عاشـــق تحكـــي عنها بصـــارة في 
فنجان. لحن القصيدة الموســـيقار محمد 
الموجي في ثاني تعاون له مع نزار قباني 
وعبدالحليـــم حافـــظ إذ ســـبقتها قصيدة 
”إنـــي أتنفس تحت الماء“، وحقق بها لحنا 
متميزا ما زال يتوهج رغم مرور زمن طويل 
على تقديمه. قدم الأغنية في الحفل خلدون 
حناوي، الذي لـــم ينغلق على محاكاة أداء 
الراحـــل عبدالحليـــم حافظ بل قدم شـــيئا 
من تكوينه،  فمعـــروف أن عبدالحليم مال 
في تقديم الأغنية إلى الأســـلوب المســـاير 
لحالة الحزن والخوف الذي يتولد في قلب 
البصـــارة على مصير ذلك العاشـــق، فكان 
صوته كســـيرا شـــجنا فـــي المقاطع التي 
تتحدث عن نهايته المأساوية والتي تقول:

وسترجع يوما يا ولدي
مهزوما

مكسور الوجدان
وستعرف بعد رحيل العمر
بأنك كنت تطارد خيط دخان

حنـــاوي، لـــم يذهـــب في تقديـــم حالة 
الحزن الكامنة في مضمون الشعر، بل قدم 
حالة طربية خالصة تميـــزت أحيانا بقوة 
الصوت والتزيينات التي خرجت عما قدمه 
عبدالحليم. فصنع حالة فنية خطرة لكنها 

لاقت استحسان الجمهور.

 الكويت - أســـدل مهرجان الموســـيقى 
الدولي ســـتار نســـخته الثالثة والعشرين 
التـــي نظمها المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنـــون والآداب في مركز الشـــيخ جابر 
الأحمد الثقافي بحفل لموســـيقار الأجيال 
الفنـــان والملحن المصـــري الراحل محمد 

عبدالوهاب.
وجاء حفل الختام بقيادة المايســـترو 
وبمشـــاركة  الموجـــي  محمـــد  الدكتـــور 
الفنانيـــن ســـماح صديـــق ومحمد شـــطا 
وتضمن أغنيات من أرشـــيف عبدالوهاب 
منها ”يا مســـافر وحدك“ و“كل دا كان ليه“ 
و“بلاش تبوســـني في  و“ســـت الحبايب“ 
عينيا“ و“من غير ليه“ وغيرها من أغنيات 

موسيقار الأجيال.
محمـــد عبدالوهـــاب هـــو أحـــد أعلام 
الموســـيقى العربيـــة، كانـــت بدايتـــه مع 
الشـــاعر أحمـــد شـــوقي لها أثـــر كبير في 
انتشـــار اســـمه ســـريعا حتـــى أصبح في 
أعـــوام قليلة أحد نجوم الغنـــاء في مصر 
في فترتـــي الثلاثينات والأربعينات، ويعد 
من أوائل المطربيـــن الذين اتجهوا لفكرة 
الأغنيـــة القصيـــرة وهو رائد تلـــك النقلة 

الموسيقية بعد أن كانت الأغنيات الطويلة 
هي المسيطرة على سوق الفن.

كذلك كان له حضور ناجح في السينما 
كبطـــل لأفلام شـــهيرة على غـــرار ”الوردة 
و“يحيا الحب“  و“دموع الحب“  البيضاء“ 
وفي الأربعينات ”يوم ســـعيد“ و“رصاصة 

في القلب“. 

ولم يكـــن النجاح الكبيـــر الذي حققه 
عبدالوهـــاب خاصا بمجـــال التمثيل فقط، 
لكنه امتـــد إلـــى الموســـيقى التصويرية 
وتلحيـــن الأغنيـــات ســـواء فـــي أفلامـــه 
أو فـــي أفـــلام زملائـــه. وعبدالوهـــاب من 
أكثـــر الموســـيقيين الذيـــن برعـــوا فـــي 

تقديـــم الأغنيـــات الوطنيـــة ذات الطابـــع 
الأوركســـترالي الملحمـــي مثـــل ”الجيـــل 
الصاعد“ و“الوطن الأكبر“ وأغنيات أخرى 
و“عرش وشـــعب“،  مثل ”دعـــاء الشـــرق“ 
وكانت آخر الأغنيات الوطنية له ”عاشـــت 
التـــي غناهـــا محمد ثـــروت في  بلادنـــا“ 

الاحتفال بذكرى انتصارات سيناء.
يذكــــر أن فعاليــــات المهرجــــان الــــذي 
انطلــــق الاثنيــــن الماضــــي برعايــــة وزير 
الإعلام وزير الأوقاف والشــــؤون الإسلامية 
عبدالرحمن المطيري على مســــرح الدراما 
تضمنت حفلات غنائية وأمسيات متنوعة 
من الموســــيقى الكويتية والخليجية التي 
كانت حاضرة مع ليلة الاحتفاء بالموسيقار 
عبدالرب إدريس وكذلك الموسيقى التركية.

ويقيــــم المجلــــس الوطنــــي للثقافــــة 
والفنــــون والآداب فــــي الكويــــت مهرجان 
الموســــيقى الدولــــي فــــي كل عــــام لإبراز 
والعربي  الكويتــــي  الموســــيقي  التــــراث 
والمحافظة عليه في ذاكرة الجيل الجديد، 
وكذلك عرض بعض الإبداعات الموسيقية 
العربية والأجنبية، وأقيم المهرجان لأول 

مرة عام 1998.

 القاهــرة - عنـــد الســـور الشـــمالي 
للقاهـــرة التاريخيـــة تعالـــت المدائـــح 
والابتهـــالات والترانيم بمختلف اللغات 
واللهجات مع انطلاق الدورة السادســـة 
للإنشـــاد  ســـماع  لمهرجـــان  عشـــرة 
والموســـيقى الروحيـــة، تحـــت شـــعار 
”حوار الطبول من أجل الســـلام“، والتي 

تتواصـــل حتـــى الثامن والعشـــرين من 
سبتمبر الحالي وتنظمه مؤسسة حوار 
لفنـــون ثقافات الشـــعوب تحـــت رعاية 

وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.
ويعـــد المهرجان إحـــدى الفعاليات 
الســـنوية المميزة بمجـــال الحفاظ على 
التراث غير المدون الذي ينتقل من جيل 
إلى جيـــل عبـــر المنشـــدين والمرنمين 

وفرق الموسيقى الروحية.
وقـــاد الفنـــان انتصـــار عبدالفتـــاح 
مؤســـس ورئيس المهرجان في الافتتاح 
الورشة الفنية الدولية التي تندمج فيها 
جميـــع الفـــرق المشـــاركة وعددها هذا 
العـــام نحو 30 فرقة مـــن مصر وأفريقيا 

وأوروبا والمنطقة العربية.
واســـتقبل المهرجان طلبات نحو 60 
فرقة من أكثر من عشـــرين دولة، تقدمت 
للمشـــاركة فـــي دورة هذا العـــام، ولكن 
اتُفـــق علـــى مشـــاركة 30 فرقـــة فقط من 
14 دولـــة، نظـــرا لارتفـــاع تكاليف تذاكر 
الطيران وحجز الفنـــادق، في ظلّ الأزمة 

الاقتصادية التي تواجهها مصر.
وتحضـــر دولـــة الكونغـــو بصفتها 
ضيـــف شـــرف الـــدورة السادســـة، في 
حيـــن يكـــرم المهرجان هذا العام اســـم 
القـــس الراحل ديزموند توتو من جنوب 
أفريقيا، والمستشرق الإيطالي جوزيبي 

ســـكاتولين، والراهب الأميركي توماس 
ميرتـــون أوكســـو إضافـــة إلـــى متحف 
ودير  بالمكســـيك  والتســـامح  الذاكـــرة 

سانت كاترين في سيناء.
كبيرة  احتفاليـــة  المهرجان  ويقيـــم 
الثلاثاء بعنوان ”دعوني أُناجي حبيبي“ 
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، 

كما ستقام احتفالية ملتقى الأديان ”هنا 
نصلـــي معـــا“، والذي يعد أكبـــر ملتقى 
دولي لفن الســـماع والرقـــص الصوفي 

المولوي.
المدير  عبدالرحمـــن،  إيمـــان  وقالت 
العام للإدارة العامة للتوعية الســـياحية 
بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إن 
المهرجان يعكس قـــدرة الإبداع على مد 
جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب 

وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.
مديـــر  إســـماعيل،  ســـهام  وقالـــت 
للإنشـــاد  الدولـــي  ســـماع  مهرجـــان 
والموســـيقى الروحية، إن عـــدد الدول 
المشـــاركة زاد في الســـنوات السابقة، 
موضحـــة ”لدينـــا أكثـــر مـــن 12 ثقافة 
مختلفـــة، بالإضافة إلى الفرق المصرية 
المتنوعـــة، والدعـــوة مفتوحـــة مجانا 
للجمهـــور، نحـــرص على التنـــوع بين 
أفريقيـــا وأوروبا والثقافة العربية وهو 
مـــا يمثل ثـــراء كبيرا للمهرجـــان، وكل 

الفرق المشاركة متميزة“.
وأشـــار انتصار عبدالفتاح، مؤسس 
المهرجـــان، إلـــى مـــرور 16 عامـــا على 
تأســـيس المهرجان الذي وضع فلسفته 
ومنهجـــا خاصا به بمركـــز قبة الغوري 
منذ عـــام 2007، كمشـــروع ثقافي وفني 
دولي وخرجت منه أهم فرق فن السماع 
ورسالة سلام وليالي المقامات الروحية 
وإحياء فنون القاهرة التاريخية، وصولا 
إلـــى مهرجـــان بشـــكله الحالـــي والذي 
أصبحـــت له مكانـــة دوليـــة جماهيرية 
كبيرة، وينقل رســـالة ســـلام إلى العالم 
تعبـــر عـــن شـــخصية مصـــر المتفردة 

بعمقها الثقافي والحضاري.

فرق من مصر والعالم تتنافس 
في مهرجان سماع الدولي للإنشاد 

والموسيقى الروحية

ألحان محمد عبدالوهاب تختتم

مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت

حفل يعيد طيف نزار إلى دمشقه

قصائد نزار قباني مغناة إحياء 
لمئويته في أوبرا دمشق

شاعر مختلف جعلته قصائده نجما 
في سماء الفن العربي

احتفى المشــــــهد الثقافي السوري بمئوية نزار قباني الأولى. إذ شهد مسرح 
دار أوبرا دمشــــــق حفلا غنائيا، قدمت فيه بعض القصائد التي صارت من 
ــــــات الجمهور العربي، بعــــــد أن قدمتها قامات إبداعية كبرى في تاريخ  ذكري

الفن العربي سابقا وصارت من كلاسيكيات الفن العربي.
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نضال قوشحة
كاتب سوري

موسيقار غير مسار الموسيقى العربية قصائد قباني غناها أشهر المطربين العرب

الحفل بقيادة المايسترو 

محمد الموجي وبمشاركة 

سماح صديق ومحمد شطا 

تضمن أغنيات من أرشيف 

عبدالوهاب

قباني طبع الشعر العربي 

بتجربته التي حملت 

منعطفات حادة وصدامات 

عنيفة مع المشهد الثقافي 

والأدبي السوري والعربي

المهرجان إحدى الفعاليات 

السنوية المميزة بمجال 

الحفاظ على التراث غير 

المدون الذي ينتقل من جيل 

إلى جيل عبر المنشدين



 ســليانة (تونس) - بين أغصان أشجار 
الصنوبـــر الحلبي الكثيفة الشـــاهقة التي 
تغمر هضـــاب وجبال بوعبداللـــه التابعة 
لمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، يسارع 
نـــزار الغضبـــان بجمـــع ”كـــرد الزقوقو“ 
(مخاريط ثمار الصنوبـــر) متحديا إعاقته 
حتـــى  المنطقـــة،  تضاريـــس  وصعوبـــة 
يســـتخرج حباتـــه لبيعهـــا، خاصـــة فـــي 
المناســـبات علـــى غـــرار المولـــد النبوي 

الشريف.
ففي محافظة سليانة، المزود الرئيسي 
التي تســـتعمل  للســـوق بمادة ”الزقوقو“ 
أساســـا فـــي صنـــع ”العصيـــدة“، الأكلة 
الرئيســـية للعائلات التونســـية بمناسبة 
ذكرى المولـــد النبوي الشـــريف، يختص 
متساكنو عمادة سند الحداد من معتمدية 
مكثـــر وعمـــادة بوعبداللـــه مـــن معتمدية 

كسرى في جمع مخاريط ”الزقوقو“.
”الصوادقيـــة  بمنطقـــة  وتســـتوقفك 
“ ملامـــح رجـــل أربعينـــي، يمكـــن أن تراه 
تحـــت أشـــعة شـــمس حارقـــة، أو أمطار 
غزيرة، مقدما بجســـمه النحيف على مهنة 
محفوفـــة بالمخاطر في الجبـــال والأودية 
لســـاعات طوال، فيتوجه إلى الغابة، مورد 
رزقـــه الوحيـــد، ويقترب من أول شـــجرة 
صنوبـــر حلبـــي تحتـــوى على أكبـــر عدد 
مـــن المخاريـــط تعترضه علّها تـــدر برزق 

وفير على عائلته.
وترافـــق نزار (وهـــو أب لثلاثة أبناء) 
زوجته بســـمة فـــي كل خطـــوة، فهي التي 
تعتلي الشـــجرة لعدم قدرته على تســـلقها 
بعد تعرضه لحادث منذ أكثر من 4 سنوات 
أثنـــاء عمليات الجمـــع، ويتكفل هو بجمع 
المخاريـــط، التـــي توضع في مـــا بعد في 

أكياس.
وقال في حديثه لوكالة تونس أفريقيا 
للأنبـــاء، إنه يمتهـــن جمع وإنتـــاج مادة 
”الزقوقـــو“ منذ أكثر من 30 ســـنة، باعتبار 
أنه لم يزاول الدراســـة واكتسب مهنته عن 
والده وجـــده، فقد أصبحت بالنســـبة إلى 
الكثيرين بعدد من عمادات جنوب محافظة 
ســـليانة ”إرث الأجـــداد“. بأناملـــه وكفّيه 
المتشـــققين، يحمل نـــزار الكيس المملوء 
بـ“الزقوقـــو“، وكلمـــا زاد ثقله، انبســـطت 
أســـارير ووجهـــه، ليعـــود بعد فتـــرة وقد 
امتلأ الكيس من جديد ليفرغه في صندوق 
كبيـــر من الســـعف وينطلق مـــن جديد في 
رحلة العمل المرهق الـــذي تعوّد عليه في 
مســـالك ألفهـــا وعرفها. ويتفنـــن نزار في 
إعـــداد مردومة (فرن) ”الزقوقو“ فترتســـم 
التجاعيـــد على وجهه الضحـــوك لتوحي 
بســـن أكبر من ســـنه، فهو يتـــرك ”الكرد“ 
فـــي ”المردومة“ في درجات حرارة مرتفعة 
جدا طيلـــة يومين متتاليين ليحصل لاحقا 
علـــى كميـــة من مـــادة ”الزقوقـــو“ بعد أن 
ينفضهـــا وينظفها من الشـــوائب، وهو ما 
يجعـــل عمليـــة الحصول علـــى ”الزقوقو“ 
والمتاعب،  بالمخاطـــر  ومحفوفـــة  صعبة 
فدرجة الحرارة المرتفعة للفرن قد تســـبب 
أمراضا خطيرة خاصة في الرئتين، فضلا 
عن إمكانية السقوط من أعلى الشجرة كما 

حدث له.
ويواصل نزار عمله رغم أنه أصبح من 
ذوي الاحتياجات الخصوصية، بعد حادث 
الســـقوط الذي تعرض له وفشـــل العملية 
الجراحيـــة التي أجريت لـــه، وقد تحصل 
علـــى بطاقـــة إعاقة ســـنة 2019، فهو يحب 
عملـــه ويحب الجبل، وقـــد أعرب عن تأثره 
بســـبب الحرائق التي أتلفت مساحات من 
غابات أشجار الصنوبر الحلبي بمعتمدية 
بوعبدالله، وعبّر عن أمله في أن يجد الدعم 
من الإدارة العامة للغابات حتى يتمكن من 
اســـتغلال ثروات الجبال الطبيعية. وذكر 
عدد من حـــراس الغابات فـــي تصريحات 
لوكالـــة تونس أفريقيا للأنباء أن الحرائق 
أثرت بشـــكل كبير على غابـــات الصنوبر 

الحلبي في السنوات الثلاث الأخيرة، وأكد 
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية سابقا 
بـــأن الجهة شـــهدت خلال هـــذه الصائفة 
(ســـنة 2023) حوالـــي 27 حريقـــا أعنفهـــا 
حريق جبل المرقب الذي أتلف 1200 هكتار 
من النســـيج الغابي. يشـــار إلى أن عملية 
اســـتغلال الصنوبـــر الحلبي تتـــم خلال 
الفتـــرة الممتدة بين شـــهري يناير ومايو 
من كل ســـنة، ويتطلب اســـتغلال الغابات 
الحصول علـــى رخص مســـبقة، ويطالب 
عـــدد مـــن متســـاكني المناطـــق الجبلية 
بحسن استغلال الفجوات الغابية وإعادة 
توظيفهـــا حتـــى يســـتفيد منها ســـكانها 
باعتبارهـــا مـــورد رزق الكثيرين منهم مع 

ضرورة تنقيح مجلة الغابات.
وتقضّي الآلاف من الأســـر في الشمال 
الغربـــي للبلاد التونســـية أكثر من نصف 
العام معلّقة بين أشجار الصنوبر العالية 
وتنتهـــي التجربـــة بالبعض مـــن أفرادها 
مقعديـــن عاجزيـــن عـــن الحركـــة بســـبب 
إصابـــات خطيرة في الظهـــر. ثم تتواصل 
رحلة المصاعب فـــي الأفران تحت الأرض 
بحرارتهـــا المرتفعة تحـــت وطأة عقوبات 
الأســـاليب  بســـبب  ومخالفـــات  ماليـــة 
المعتمـــدة للهـــروب من تعقيـــدات رخص 

الاستغلال والنقل.

ويهجـــر العاملـــون فـــي قطـــاع جني 
”الزقوقـــو“ مســـاكنهم مع كل موســـم إلى 
السلاســـل الجبليـــة حيث توجد أشـــجار 
الصنوبـــر، ويحطّون الرحـــال وينصبون 
الخيام البلاســـتيكية ويصنعون لهم حيث 
حلوا أفرانًا لاســـتخراج ”الزقوقو“ قبل أن 
يعـــودوا إلى الديـــار ببعـــض الدنانير أو 

بدين ثقيل نهاية الموسم.
لهذا الموسم  وسجل إنتاج ”الزقوقو“ 
انخفاضـــا بحوالـــي 30 في المئـــة مقارنة 
بالســـنة الفارطة، علمًا وأنّ إنتاج الســـنة 
الفارطـــة كان في حـــدود 100 طن، وفق ما 
أكـــده رئيـــس الاتحـــاد المحلـــي للفلاحة 
والصيـــد البحـــري بمكثـــر مـــن محافظة 

سليانة طارق المخزومي.
وذكـــر فـــي مداخلـــة لـــه مـــع إذاعـــة 
محلية أنّ ســـبب تراجـــع إنتاج ”الزقوقو“ 
للموســـم الحالـــي يعـــود بالأســـاس إلى 
الجفاف الذي عرفته تونس بسبب تراجع 
تســـاقط الأمطار، والحرائق المهولة التي 
جـــدّت بعدة غابـــات في الشـــمال الغربي 

التونسي.
وأشـــار المخزومـــي إلـــى أنّ تراجـــع 
الإنتـــاج ينعكـــس آليًـــا علـــى الأســـعار، 
مشـــيرًا إلـــى أنّـــه يتـــم بيـــع الكيلوغرام 
فـــي الوقت الحالي  الواحد من ”الزقوقو“ 
بســـعر يتـــراوح بيـــن 27 و30 دينـــارًا في 
سليانة، علمًا وأنّ ســـليانة هي المحافظة 
في تونس،  الأولى فـــي إنتاج ”الزقوقـــو“ 
بمـــا يعنـــي أنّ الأســـعار قـــد تختلف في 
ولايـــات أخـــرى، مذكـــرًا بـــأنّ الكيلوغرام 
الواحـــد كان يباع في ســـليانة بـ25 دينارًا 

(حوالي 8 دولارات).

 غــزة - يتابـــع الشـــاب الفلســـطيني 
محمود حســـن بشـــكل يومي إجراءات 
تنسيق سفره المقرر من غزة خلال أيام 
قاصدا الهجـــرة إلى أوروبـــا هاربا من 
واقع ”مرير أفقده الأمل في المستقبل“.

ويقول حســـن الذي رفض طلب عدم 
الإفصاح عن اســـمه كاملا لوكالة الأنباء 
الألمانية ”عمري 29 عاما وأريد أن أغتنم 
ما تبقى من شبابي، فأنا هنا لا أعمل ولا 

أنجز شيئا تقريبا“.
وأضـــاف ”أضطر في بعض الأحيان 
إلى السير مســـافات طويلة لتوفير ثمن 

التنقل“.
وحصل حســـن على شهادة جامعية 
فـــي تخصـــص المحاســـبة لكنـــه على 
مدار ســـنوات تنقل بين عدة مؤسسات 
وشـــركات بسبب ضعف المردود المالي 

وغياب الاستقرار الإداري.
ويقول حســـن ”بعد هذه الســـنوات 
وبســـبب الظروف الاقتصادية لن أتمكن 
مـــن تحقيق رغبتي الجامحة لتأســـيس 
أســـرة ســـعيدة. وأرى أنه بالمبلغ الذي 
جمعته مـــع اقتراض مبلغ آخر ســـوف 
أتمكن مـــن الهجرة للبحـــث عن ظروف 

أفضل“.
للهجـــرة  خطتـــه  حســـن  ويرســـم 
بمغـــادرة غزة عبر معبـــر رفح مع مصر 
ومنه إلـــى مطار القاهـــرة قاصدا تركيا 
والســـفر مباشـــرة إلى مدينـــة بودروم 
علـــى بحر إيجـــة، وهناك ســـيمكث في 
فندق رخيص مع عدد من معارفه تكفلوا 
بتأمين ســـرير لـــه، على أمـــل الالتحاق 
بأحـــد قـــوارب الهجرة عبـــر البحر إلى 
اليونـــان، مشـــيرا إلـــى أن الرحلـــة قد 
تتجـــاوز عشـــرة آلاف دولار أميركي في 
الحـــد الأدنى لكنه ”مســـتعد للمخاطرة 

بكل شيء“.
وفي خضم ذلك يراسل حسن يوميا 
عددا مـــن معارفـــه ممن وصولـــوا إلى 
اليونـــان أو تركيا فعليا أو أولئك الذين 
يخططون للســـفر مثله، إلى جانب عدد 
مـــن المهربيـــن المنـــوط بهـــم نقله إلى 

أوروبا حيث ”الحلم الكبير“.
ويقول حسن ”أعلم أن الطريق ليس 
مفروشـــا بالورود، إذ علي انتظار إدراج 

اسمي في قوائم مزدحمة بأسماء 
الراغبين بالسفر يوميا عبر 

معبر رفح، ومن ثم تحمل الأعباء 
الحياتية السيئة عند وصولي 

إلى تركيا وانتظار الخطوة 
التالية“.

وفي حديث له عبر 
الإنترنت مع صديقه 

الذي يدعى أنس 
شوقي والذي وصل 
إلى مدينة بودروم 

التركية، أبلغه 
أنه منذ شهرين 

وحتى الآن لم 
يحالفه الحظ 

في التنقل إلى 
المقصد في اليونان.

ويقول شوقي إنه 
بانتظار اتصال من 
المهرب الذي نسق 

معه من أجل 
نقله بالقارب 
من مكانه إلى 
جزيرة كوس 

اليونانية.
وشوقي في 

منتصف العشرينات 
من عمره ويشتكي من 

أنه يضطر إلى النوم على 
شاطئ البحر أو في الحدائق العامة 

بعد أن نفدت أمواله، لكنه يبقى 

مصمما على متابعـــة طريقه مهما كلفه 
الأمر للانتقال إلى اليونان، ويقول إنه لا 

يمكنه العودة إلى ”جحيم“ غزة.
واضحـــة  تبـــدو  ذاتهـــا  والرغبـــة 
على حســـن وهو يســـتمع باهتمام لكل 
الملاحظـــات من تجربـــة صديقه وكيف 

يتفادى الأخطاء التي وقع فيها.
ويؤكـــد أنـــه لا ينظر إلـــى المخاطر 
التي تنتظره في رحلـــة الهجرة بما في 
ذلـــك احتمال موته غرقـــا أو اعتقاله من 
حرس الحدود اليوناني والأهم لديه هو 

الهجرة.
ويعـــدد حســـن أســـماء العشـــرات 
من معارفـــه وأصدقائـــه القدامى الذين 
أصبحوا إما فـــي تركيا بغرض الهجرة 
أو وصلـــوا بالفعـــل إلى إحـــدى الدول 

الأوروبية لطلب اللجوء.
يحلمـــان  شـــوقي  كصديقـــه  وهـــو 
بالحصـــول على فرصة عمل وجنســـية 
جديدة تتيح لهما حياة كريمة بعيدا عن 

”الحصار والحروب“ في غزة.
ويعانـــي قطاع غـــزة الـــذي يقطنه 
مليونان و300 ألف نســـمة من تداعيات 
فرض إســـرائيل حصـــارا مشـــددا منذ 
منتصف عـــام 2007 إثر ســـيطرة حركة 
على  ”حمـــاس“  الإســـلامية  المقاومـــة 

الأوضاع فيه.
وبخلاف الحصار شـــنت إســـرائيل 
أربع حروب وعـــددا كبيرا من العمليات 

العســـكرية علـــى قطاع غزة منـــذ نهاية 
عام 2008.

وأدى ذلك إلى تدهور اقتصادي حاد 
في القطاع الذي يعد من أشـــد المناطق 

كثافة سكانية حول العالم.
ويتجاوز معدل البطالة 50 في المئة 
من إجمالي الســـكان و74 فـــي المئة من 
الشـــباب الخريجين فضـــلا عن معدلات 
قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

ووفق نتائج مسح الظروف النفسية 
للعام 2022 الذي أجراه الجهاز المركزي 
للإحصـــاء الفلســـطيني بالتعـــاون مع 
البنـــك الدولـــي فـــإن أكثـــر مـــن نصف 
أفـــراد المجتمع الفلســـطيني مصابون 

بالاكتئاب.
وتبلغ نسبة المصابين بالاكتئاب في 
غزة 71 فـــي المئة، و58 فـــي المئة منها 

فوق الـ18 عاما.
ويقول أستاذ علم النفس الاجتماعي 
فـــي غـــزة زهير ملاخـــة لوكالـــة الأنباء 
الألمانية، إن اســـتمرار فـــرض الحصار 
العمـــل  فـــرص  وتدنـــي  الإســـرائيلي 
للحصول على أبسط معايير حياة كريمة 

أفقدا الكثير من الشبان في غزة الأمل.
ويضيف ملاخـــة أن ”الواقع المرير 
في غزة يشـــكل دافعا للهجرة بالنســـبة 
إلى الشـــبان في غزة حتى لـــو كان ذلك 

إلى المجهول ويحمل مخاطر عدة“.
وفـــي ســـبيل الهجرة يعاني شـــبان 
غـــزة الأمرّين بالنظر إلى صعوبة التنقل 
خـــارج القطـــاع وضعف تأثيـــر الجواز 

الفلسطيني.
الســـفر  جـــواز  حاملـــو  ويتمتـــع 
الفلســـطيني بإمكانيـــة الســـفر بـــدون 
تأشـــيرة أو الحصول على تأشيرة عند

الوصول إلى 36 دولة  
فقط ليس من 
بينها تركيا أو 
أي من الدول 
الأوروبية.

وظلت 
الهجرة هدفا 
في غزة على 
مدار سنوات 
مضت لكنها 
تحولت إلى 
حديث الرأي

 العام هذا الصيف.

وتناقل مغردون صورا لحشـــد كبير 
من الشـــبان أمام مكتب الشركة المكلفة 
بإصدار فيزا الســـفر إلـــى تركيا، بينما 
ينتظـــر الآلاف في مدن ســـاحلية تركية 

لإكمال طريقهم إلى اليونان.
وتفيد إحصائيات غير رســـمية بأنه 
منـــذ عام 2007 غادر قطاع غزة نحو مئة 

ألف شاب بغرض الهجرة.

الإعلامـــي  المكتـــب  رئيـــس  لكـــن 
الحكومي التابع لحركة حماس في غزة 
ســـلامة معروف اعتبر أن ثمة تضخيما 
فـــي أعـــداد المهاجرين من قطـــاع غزة 

وحركة السفر عبر معبر رفح.
أعـــداد  بـــأن  معـــروف  وصـــرح 
العائديـــن  أو  المغادريـــن  المســـافرين 
هـــذا الصيف في غزة هـــي وفق المعدل 
الســـنوي المعتاد، ولا يوجـــد أي تغير 

ملحوظ فيها.
وأضـــاف أن الغالبيـــة العظمى من 
المسجلين للسفر من سكان غزة تندرج 
في إطار الحالات الإنسانية مثل العلاج 
والمنح الدراسية والحصول على فرص 
عمل وزيارة أقارب أو مواطنين مقيمين 

بالخارج أو أغراض تجارية.
وبخـــلاف اســـتهداف الوصول إلى 
أوروبا، يحاول الكثير من الشبان السفر 
إلى دول الخليج لاســـيما دولة الإمارات 

العربية المتحدة بغرض العمل.
ويقـــول درويـــش خليـــل (26 عاما) 
لوكالة الأنبـــاء الألمانية إنه سيســـافر 
خلال أيام إلى دبي في الإمارات للبحث 
عن فرص عمل بعد رفض عائلته القاطع 
محاولته الســـفر إلـــى أوروبا بســـبب 

مخاطر الرحلة.
ويضيـــف خليـــل أنـــه كحـــال باقي 
الشـــبان في قطاع غزة ”لا نحلم ســـوى 
بفرص عمـــل وحياة كريمة وأمل في غد 

أفضل“.

مادة {الزقوقو} تستعمل 

أساسا في صنع {العصيدة}، 

الأكلة الرئيسية للعائلات 

التونسية بمناسبة ذكرى 

المولد النبوي الشريف

�

متطوعون يزرعون شجر {الزقوقو} حتى يجنوه فيما بعد

معدل البطالة في غزة 

يتجاوز 50 في المئة 

من إجمالي السكان و74 

في المئة من الشباب 

الخريجين فضلا عن 

معدلات قياسية 

من الفقر 

بخلاف الحصار شنت 

إسرائيل أربع حروب 

وعددا كبيرا من العمليات 

العسكرية على قطاع غزة 

منذ نهاية عام 2008
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طريق الهجرة قد تكون بلا عودة

حشود كبيرة من الشباب أمام مكاتب التسفير إلى تركيا 

ثم العبور إلى اليونان
يعد قطــــــاع غزة من أشــــــد المناطق 
كثافة سكانية حول العالم، ويعرف 
القطــــــاع تدهــــــورا اقتصاديا حادا 
دفع شــــــبان المنطقة إلى التفكير في 
الهجرة كحل لمجابهة الفقر والبطالة 
وتتجاوز  ــــــي.  الغذائ الأمن  وانعدام 
نســــــبة البطالة فــــــي القطاع نصف 
إجمالي الســــــكان وتمس خصوصا 
الشــــــباب الخريجــــــين، كمــــــا ترتفع 
نســــــب الإصابة بالاكتئاب بين الفئة 

العمرية فوق الـ18 عاما.

السير نحو وجهة مجهولة 

إنتاج «الزقوقو» في تونس:

مغامرة خطرة وجهد كبير

وثمن زهيد

شباب يكافحون 

للهرب من «جحيم» غزة 

أعلم أن الطريق ليس   
ود، إذ علي انتظار إدراج 

مزدحمة بأسماء 
ر يوميا عبر

ثم تحمل الأعباء 
 عند وصولي 
ار الخطوة

ه عبر
يقه

صل 
وم 

نان.
ي إنه
من
سق

نات 
ي من

لنوم على 
في الحدائق العامة 
واله، لكنه يبقى

وتبلغ نسبة المصابين
8 فـــي المئة، و58 فـ 71 غزة

عاما. فوق الـ18
ويقول أستاذ علم النف
فـــي غـــزة زهير ملاخـــة ل
الألمانية، إن اســـتمرار فـ
فـ وتدنـــي  الإســـرائيلي 
للحصول على أبسط معاي
أفقدا الكثير من الشبان في
ويضيف ملاخـــة أن ”
في غزة يشـــكل دافعا للهج
إلى الشـــبان في غزة حتى
إلى المجهول ويحمل مخ
وفـــي ســـبيل الهجرة
غـــزة الأمرّين بالنظر إلى
خـــارج القطـــاع وضعف

الفلسطيني.
ج حاملـــو  ويتمتـــع 
الفلســـطيني بإمكانيـــة ا
تأشـــيرة أو الحصول على
الوصو

العام هذا

معدل البطالة في غزة 

يتجاوز 50 في المئة

من إجمالي السكان و74

في المئة من الشباب 

الخريجين فضلا عن

معدلات قياسية 

من الفقر 



الإثنين 2023/09/25 

17السنة 46 العدد 12903 رياضة

 طوكيــو - بــــات الهولنــــدي ماكــــس 
فيرســــتابن (ريــــد بــــول) علــــى مشــــارف 
التتويــــج بطلا للعالم لســــباقات فورمولا 
واحد للمــــرة الثالثة تواليــــا بعد إحرازه 
المركــــز الأول في ســــباق جائــــزة اليابان 
الكبرى الأحــــد على حلبة ســــوزوكا أمام 
أكثر مــــن 100 ألف متفــــرج ضمن المرحلة 
السادسة عشــــرة من بطولة العالم، ليقود 

فريقه إلى إحراز بطولة الصانعين. 
وتقدم فيرســــتابن في الســــباق الذي 
تصدره مــــن البداية وحتــــى النهاية على 
لانــــدو  البريطانــــي  ماكلاريــــن  ســــائقي 
بياستري.  أوســــكار  والأسترالي  نوريس 
وحل رابعا ســــائق فيراري شــــارل لوكلير 
مــــن موناكو وخامســــا البريطاني لويس 
هاميلتــــون (مرســــيدس) بطــــل العالــــم 7 

مرات.
وقال فيرســــتابن في نهاية الســــباق 
”إنهــــا نهاية عطلة أســــبوع رائعــــة وأمر 
رائــــع الفوز هنــــا. لكن الأهــــم كان الظفر 
ببطولة الصانعين وأريد أن أهنئ الجميع 
في الحظيرة، نحن نعيش سنة مدهشة“. 

أما نوريــــس الذي حل ثانيا أيضا في 
سباق سنغافورة الأســــبوع الماضي فقال 
”انطلاقتي كانت جيدة جدا وكدت أتخطى 
ماكس، لكن ماكس يبقــــى ماكس“. وتابع 
”لســــنا (فريقه) بعيدين كثيرا عن منافسة 
ريــــد بــــول“. أما بياســــتري الــــذي اعتلى 
منصة التتويج للمرة الأولى في مســــيرته 
فقال ”أشــــعر بأمر رائــــع، بطبيعة الحال 

سأتذكر هذه اللحظة لفترة طويلة“. 
وأوضــــح ”لا أســــتطيع شــــكر الفريق 
كفايــــة لمنحــــي هــــذه الفرصــــة“. وانضم 
ماكلاريــــن  إلــــى  عامــــا)   22) بياســــتري 
كســــائق احتياطي العام الماضي، وشارك 
فــــي البطولــــة العالمية كســــائق أساســــي 

للمرة الأولى فــــي جائزة البحرين الكبرى 
هذا العــــام، في حين حقــــق أفضل نتيجة 
لــــه باحتلاله للمركــــز الرابع فــــي جائزة 
بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون 
في الجولة العاشرة في التاسع من يوليو.

ســــاهم هذا الفوز في حســــم ريد بول 
لقب بطولــــة الصانعين للمرة السادســــة 
في تاريخــــه، كما وضع فيرســــتابن على 
مشــــارف التتويج بلقب بطل العالم للعام 
الثالث على التوالــــي وربما خلال جائزة 
قطر الكبرى من خلال ســــباق الســــبرينت 
في السابع من أكتوبر المقبل أو في اليوم 

التالي خلال السباق الرسمي. 
وفي حال قدر لفيرستابن حسم اللقب 
في سباق الســــبرينت، سيصبح أول بطل 
للعالم يُتوج خلال سباق السبرينت الذي 
اســــتحدث للمرة الأولى عام 2021، وليس 
في سباق فعلي. ويحصل الفائز في سباق 
السبرينت على 8 نقاط. ويتقدم الهولندي 

على زميله المكســــيكي ســــيرخيو بيريس 
بفــــارق 177 نقطة. وتتبقــــى 180 نقطة في 
الســــباقات الســــتة المقبلــــة حتــــى نهاية 

الموسم.
والفوز هو الثالث عشــــر لفيرســــتابن 
هذا الموســــم علمــــا بأن ريد بــــول يفرض 
ســــيطرة شبه مطلقة على سباقات الموسم 
الحالــــي بدليل فوزه فــــي 15 من أصل 16 
حتــــى الآن ولــــم تفلت منه ســــوى جائزى 
سنغافورة الكبرى الأسبوع الماضي حيث 
كان الفوز من نصيب الإســــباني كارلوس 

ساينس (فيراري). 
وعوض فيرســــتابن بالتالــــي الخيبة 
التــــي تعرض لها في ســــباق ســــنغافورة 

عندما اكتفى بالمركز الخامس.
القوية  الانطلاقــــة  فيرســــتابن  وقاوم 
لثنائي ماكلارين، فانحــــرف يمينا لإقفال 
الباب على بياستري ثم يسارا في محاولة 

لإفشال محاولة نوريس في تخطيه. 

عودة إلى معانقة الألقاب

فيرستابن على مشارف التتويج بطلا 

للعالم في سباقات فورمولا واحد

 هانغجو (الصين) - خســــرت بشــــيرلت 
خرولــــودوي مــــن أصــــول منغوليــــة في 
نهائــــي وزن تحت 52 كلغ أمــــام الأوزبكية 
ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في 
حين ذهبت البرونزيــــة للكورية الجنوبية 
يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام. وتعد 
ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على 
صعيد الســــيدات في الجــــودو في تاريخ 
دورات الألعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي 

الرجال والسيدات.
وقالــــت في تصريحــــات صحفية بعد 
تتويجها ”أنا ســــعيدة بإحراز أول فضية 
للإمارات في الجودو“. وأكدت أن ”أخطاء 
تكتيكيــــة ارتكبتهــــا حالــــت دون إحرازي 
الميدالية الذهبية“، مشيرة إلى أنها قدمت 

مستوى متواضعا في المباراة النهائية. 
وفــــاز نيرماندانخ من أصول منغولية 
أيضــــا علــــى الأوزبكي ســــردور نورلييف 
فــــي وزن تحت 66 كلغ ليحــــرز البرونزية. 
وأكــــد نيرماندانخ أنه كان يطمح لتحقيق 
الذهبية لكن الحظ لم يحالفه في الوصول 

إلى النهائي.
وقــــال ”أنا ســــعيد جدا بالفــــوز رغم 
محاولتــــي الوصــــول إلــــى الذهــــب، لكن 
الطموح المقبل ســــيكون ذهبيــــة أولمبياد 
باريس“. وأضاف ”سأتواجد هناك لإحراز 

ميدالية“. 
ولفــــت نيرماندانخ إلى أن ”اللاعب قد 
يتعرض يوميــــا لصعوبات في مســــيرته 
وأتمنى أن أتجنب التعرض للإصابات“. 

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس 
الاتحــــاد الإماراتي للجــــودو خرولودوي 
متوقعا  الميداليتــــين،  على  ونيرماندانــــخ 
المزيد فــــي الأوزان المختلفة. وقال الدرعي 
”مــــا تحقق حتى الآن هو ثمار الاســــتعداد 
الجيــــد للــــدورة، والدعم الــــذي نلقاه من 
اللجنة الأولمبيــــة الوطنية والقائمين على 
الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في 

المنافسات المقبلة“. 

الذهبية الأولى

مــــن جانبها أحــــرزت الصــــين الدولة 
المضيفــــة، الميداليــــة الذهبيــــة الأولى في 
دورة الألعــــاب الآســــيوية التــــي افتتحت 
السبت في هانغجو، بفوز زو جياكي وكيو 
شيوبينغ في سباق التجذيف المزدوج في 

الوزن الخفيف للسيدات الأحد. 
وأنهى الثنائي الصيني الســــباق في 
زمــــن 7 دقائق و6.78 ثانيــــة متقدما بفارق 
10 ثــــوان عــــن الأوزبكيتــــين لويزاخــــون 

اللتين  تاجماتيفــــا  ومليكة  إســــلاموفا 
حصلتا علــــى الفضية، في حين كانت 
البرونزية من نصيب الإندونيسيتين 
موتيارا  ورحمة  كوربوتي  تشلســــي 

بوتري.
ووزعت في اليوم 

الأول من الألعاب 
ميداليات في تسع 
رياضات مختلفة. 

وكان الرئيس الصيني 
شي جينبينغ افتتح الألعاب 

الســــبت، بعــــد تأجيلها لمدة عام بســــبب 
النظــــام الصــــارم الــــذي فرضتــــه الصين 

للقضاء على فايروس كوفيد – 19. 
انطلقــــت الــــدورة التي أقيمــــت لأول 
مرة فــــي نيودلهي عــــام 1951، بمشــــاركة 
تفوق الألعاب الأولمبية، إذ يتنافس 12417 
رياضيا ورياضية، يمثلــــون 45 دولة على 

مدى أسبوعين. 
وتقــــام الألعاب في 54 موقعا (14 منها 
حديثــــة البنــــاء)، معظمهــــا فــــي هانغجو 
ولكنهــــا تمتد أيضا إلى مــــدن بعيدة مثل 
ونتســــهو، على بعد 300 كيلومتر جنوبا. 
ويُعــــدّ البلد المضيف المرشّــــح الأوفر حظا 
لتصدر جدول الميداليات، حيث يضم وفدا 
ضخمــــا يبلغ قوامــــه نحــــو 800 رياضي، 
بينما تتنافس اليابــــان وكوريا الجنوبية 

على الوصافة.
انطلقــــت النســــخة الـــــ19 مــــن دورة 
الألعاب الآســــيوية في مدينة ”هانغتشو“، 
شــــرقي  ”تشــــجيانغ“  مقاطعــــة  عاصمــــة 
الصين، حيث حضر الرئيس شي جينبينغ 
وزعمــــاء العديــــد من الــــدول الأخرى حفل 

الافتتاح. 
ويشــــارك أكثر مــــن 12 ألــــف رياضي 
مــــن 45 دولة فــــي أكبر حــــدث رياضي في 
آســــيا للتنافــــس في 40 رياضــــة. وتوافق 
يوم افتتــــاح دورة الألعاب الآســــيوية في 
هانغتشو مع الاعتدال الخريفي، وهو يوم 
يرمز إلى الحصاد ولم الشــــمل في الثقافة 

الصينية، حسب صحيفة ”شنغهاي ديلي“ 
المحلية. ويتكون حفل الافتتاح من 15 فقرة 
تشمل عرض الرياضيين وإضاءة المشاعل.
وقــــال منظمو الحدث، في بيان نشــــر 
عــــدد  ”إن  الإلكترونــــي،  موقعهــــم  علــــى 
حوالــــي 12 ألفا  الرياضيين المشــــاركين – 
و500 – هــــو الأكبــــر فــــي تاريــــخ الألعاب 
الآســــيوية“. وكان أعلــــى رقم ســــابق هو 
11 ألفا و300 في دورة الألعاب الآســــيوية 

الثامنة عشرة في إندونيسيا عام 2018. 
ومن بين الحاضرين في حفل الافتتاح 
رئيــــس وزراء كوريا الجنوبيــــة هان داك 
ســــو، ورئيس الــــوزراء النيبالي بوشــــبا 
تيمــــور  وزراء  ورئيــــس  داهــــال،  كمــــال 
الشــــرقية زانانا غوســــماو، وولــــي العهد 
الكويتي الشيخ مشــــعل الأحمد الصباح، 

ورئيس النظام السوري بشار الأسد. 
وقبل حفل الافتتاح، سار الرياضيون 
إلــــى اســــتاد مركــــز هانغتشــــو الرياضي 
الأولمبي مــــن البوابــــات المخصصة حيث 
رحب بهــــم الجمهــــور. وستســــتمر دورة 
الألعاب الآســــيوية، التي كان من المفترض 
أن تقــــام في ســــبتمبر الماضــــي، ولكن تم 
تأجيلها بســــبب فايــــروس كورونا، حتى 

الثامن من أكتوبر المقبل.

سيطرة صينية

أحــــرز الســــباح الصيني وانغ شــــون 
ذهبيــــة ســــباق 200 م متنوعــــة فــــي دورة 
الألعــــاب الآســــيوية المقامــــة حاليــــا فــــي 
هانغجو الصينية مســــجلا رقما قياســــيا 
آسيويا الأحد، حيث سيطر منتخب بلاده 
ســــيطرة مطلقــــة على الحــــوض بإحرازه 

الذهبيات السبع الأحد.
وســــجل وانغ 1.54.62 دقيقــــة متقدما 
على مواطنــــه كين هايانــــغ 1.57.41 د، في 
حين جاء الياباني دايا ســــيتو بطل العالم 

عام 2019 ثالثا مسجلا 1.58.35 د. 
وفي ســــباق 200 فراشــــة للســــيدات، 
احتفظت البطلة الأولمبية الصينية زهانغ 
يوفي بلقبها الآســــيوي مســــجلة 2.05.57 
دقيقــــة محققــــة رقما جديدا في الآســــياد، 
متقدمة على مواطنتها يو ليان (2.08.31د)، 
وحلت اليابانية هيروكو ماكينو ثالثة مع 

2.09.22 دقيقة. 
وأحرزت الصينية لي بينغجي ذهبية 
ســــباق 1500 م حــــرة. وســــجلت بينغجي 
علــــى مواطنتها غــــاو ويزهونغ مســــجلة 
15.51.18 دقيقة مقابــــل 16.05.73 لصاحبة 
المركز الثاني، وجاءت اليابانية يوكيمي 

مورياما ثالثة (16.17.78 د).
واســــتمرت الســــيطرة الصينية في 
حوض الســــباحة من خــــلال إحراز بان 
زهانلي ذهبية سباق 100 م حرة للرجال 
مسجلا رقما آسيويا جديدا مقداره 46.97 
ثانية ليتفــــوق على مواطنه وانغ 
هاويو (48.02 ث)، في حين 
جاء الكوري الجنوبي 
هوانغ سون وو ثالثا 
(48.04 ث). وحذا 
حذوه مواطنه 
جو جيايو بطل 
العالم مرتين، 
بفوزه في سباق 
100 م ظهرا مسجلا 
رقما قياسيا آسيويا 

جديدا. 

 باريس - أصبح لاعب الوسط البرتغالي 
فيتــــور فيريرا، المعــــروف باســــم فيتينيا 
ضروريــــا فــــي خط وســــط باريس ســــان 
جرمان الفرنســــي، الذي أصبح يتيما بعد 
رحيــــل ركنه الأســــاس في العقــــد الأخير 
الإيطالــــي ماركــــو فيراتــــي إلــــى الدوري 

القطري لكرة القدم. 

موهبة لافتة

بعد موســــم أول معقد في باريس، بدأ 
نجــــم فيتينيا يبــــرز وكان لاعبــــا محوريا 
خــــلال المواجهــــة الأخيرة ضد بوروســــيا 
دورتموند منتصف الأســــبوع، في الجولة 
الأولــــى مــــن دور المجموعــــات فــــي دوري 

أبطال أوروبا.
أمــــام الحائــــط الألماني، كان حاســــما 
فــــي المســــاحات الضيقة، ويأمــــل الفريق 
المملــــوك قطريــــا أن يتابــــع تألقــــه علــــى 
الســــاحتين المحلية والقارية هذا الموسم. 
بعد قدومه من بورتو الموســــم الماضي، لم 
يدخل البرتغالي أجواء النادي، لكن تحت 
إشراف الإسباني لويس إنريكي بدأ يأخذ 
أبعــــادا جديدة. في مركز يعاني ضعفا في 
مركز البديل، فرض اللاعب البالغ 23 عاما 

نفسه بقوّة.
بعد انفصال سان جرمان عن 

عدة لاعبي وسط، على غرار فيراتي، 
الهولندي جورجينيو فينالدوم، 

البرتغالي ريناتو سانشيس 
والأرجنتيني لياندرو 

باريديس، لم يعزّز صفوفه 
في قطاع الوسط الذي يبدو 

نقطة ضعف تشكيلة إنريكي. 
كما يفتقد الوسط 

الإبداعي انتقال النجمين 
الأرجنتيني ليونيل ميسي 
إلى إنتر ميامي الأميركي 

والبرازيلي نيمار إلى الهلال 
السعودي. 

ورغم بروزه وموهبته 
اللافتة، إلا أن وارين زاير – 

إيميري لا يزال بعمر السابعة 
عشرة. أما الأوروغوياني 
مانويل أوغارتي، الجندي 
الذي لا يمكن إزاحته في 
موقع الارتكاز، فلا يبدو 

قادرا على الإبداع 

الهجومي وتخطي الخصــــوم. ناهيك عن 
أنه يعاني من بعض المشكلات البدنية.

فيتينيا الذي بات يتحدث الفرنســــية 
بطلاقــــة، اختير رجل المباراة الثلاثاء ضد 
دورتمونــــد، وخــــرج فائزا مــــن المبارزات 
الثنائية. يتقدّم غالبا إلى الأمام ولا يتردّد 
بالتســــديد نحو المرمى، خلافــــا لفيراتي. 
كان قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 
الـ19 لولا ارتداد كرته من القائم. كما ساهم 
بالهدف الباريسي الثاني، بعد تمريرة خذ 
وهات مع المغربي الدولي أشــــرف حكيمي 

منتصف الشوط الثاني.
خلافا للموســــم الماضي تحت إشراف 
المــــدرب المقال كريســــتوف غالتييه، عندما 
دفع به في موقع وســــطي يميل إلى الجهة 
اليســــرى، أصبح لفيتينيــــا دور هجومي 
إضافــــي ضمــــن خطــــة 4 – 3 – 3، ولو أنه 
كان ثمينــــا في افتكاك تســــع كــــرات أمام 

دورتموند، على غرار أوغارتي. 
وقال ”فيتي“ لقناة ”كانال بلوس“ بعد 
المباراة ”لقد بدأنا بشكل جيّد. أنا، حكيمي 
والفريــــق بأكمله لعبنا جيدا“. حصل على 
تصفيق جماهير ملعــــب بارك دي برانس 
الجنوبي  بالكوري  استبداله  بعد 

كانغ إين – لي.
علّق مدرّبه إنريكي السبت 
في مؤتمر صحفي قبل 

مواجهــــة مرســــيليا في الــــدوري المحلي 
”فيتينيــــا هام جدا بالنســــبة إلينا. ما أود 
حصوله في نهاية الموســــم، أن أكون قادرا 
على القول إن كل لاعب قدّم شيئا جديدا. 

يتأقلــــم فيتينيا جيدا مع كل ما نطلبه 
منه. لديه ميزات تقنية هائلة“. منذ رحيل 
ميســــي ونيمــــار اللذين كانــــت علاقتهما 
متوترة به بحســــب تقارير صحفية، يبدو 
ابن ســــانتو تيرســــو وصاحب 11 مباراة 

دولية متحرّرا. 
تطوّر ســــلوكه فــــي أرض الملعب، مع 
المزيــــد من المخاطــــرة والمبــــادرة، وتركيز 
أكثر على الصناعة وتمرير الكرة. استهل 
موســــمه الماضي بصيف واعد. هذه المرّة 
قد يســــتمر الصيف الجميل لفترة أطول، 

دون بقائه في ظل النجوم الكبار.

الكرة الذهبية

وفي ســــياق آخر قــــال ناصر الخليفي 
رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي 
لوســــائل الإعــــلام إن المهاجم الفرنســــي 
كيليان مبابي ”يســــتحق التتويج بجائزة 
الكرة الذهبية“، مضيفا أن ”المشاكل التي 

نواجهها تبقى ضمن العائلة“. 
وأوضح رئيس باريس ســــان جرمان 
بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي 
ومبابي ”المشــــاكل التــــي نواجهها لا تزال 
ضمن العائلة وكيليان جزء من العائلة“.
الفريـــق  مـــن  اســـتبعاده  وبعـــد 
الأول للموســـم الجديد لرفضه تمديد 
عقـــده الـــذي ينتهـــي فـــي الثلاثين من 
يونيـــو 2024، غـــاب بطـــل العالـــم 2018 
عن استعدادات فريقه خلال 
فترة الصيف مع المدرب 
الباريسي الجديد الإسباني 
لويس إنريكي. وحتى 
الآن، لم يتوصل الطرفان 
إلى تجديد العقد. وأضاف 
الخليفي بعد أن سجل النجم 
الفرنسي ثمانية أهداف في 
خمس مباريات هذا الموسم 
”أنا فخور بما يفعله وما 
يفعله الفريق بأكمله. لدينا 
أفضل لاعب في العالم 
وبالنسبة لي فهو 
يستحق الكرة 

الذهبية“.

قوة ضاربة

الإمارات تفتتح رصيد العرب 

في آسياد هانغجو بفضية وبرونزية

باريس سان جرمان 

يستنجد بالبرتغالي فيتينيا 

لسد شغور فيراتي سيطرة صينية مطلقة في حوض السباحة

افتتحــــــت الإمارات رصيد العــــــرب بفضية وبرونزية فــــــي الجودو بعد فوز 
بشــــــيرلت خرولودوي بوزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ بوزن تحت 
66 كلغ على التوالي الأحد في دورة الألعاب الآســــــيوية التاســــــعة عشــــــرة 

المقامة حاليا في هانغجو الصينية.

ني لويس إنريكي بدأ يأخذ 
. في مركز يعاني ضعفا في 
23 عاما  3رض اللاعب البالغ

ل سان جرمان عن 
ط، على غرار فيراتي، 
جينيو فينالدوم،
تو سانشيس

ياندرو 
عزّز صفوفه 

ط الذي يبدو 
شكيلة إنريكي.

لوسط 
ل النجمين
ونيل ميسي
ي الأميركي

ار إلى الهلال

ه وموهبته 
–وارين زاير – 

 بعمر السابعة
روغوياني
ي، الجندي
زاحته في
فلا يبدو

اع 

تصفيق جماهير ملعــــب بارك دي برانس 
الجنوبي  بالكوري  استبداله  بعد 

لي. –كانغ إين –

علّق مدرّبه إنريكي السبت 
ي إ إغ

في مؤتمر صحفي قبل 

يســــتحق ا كيليان مبابي 
الكرة الذهبية“، مضيفا أن
نواجهها تبقى ضمن العائ
وأوضح رئيس باريس
بعد الصيف الحافل بالأحد
”ومبابي ”المشــــاكل التــــي ن

ضمن العائلة وكيليان ج
اســـتبعاده وبعـــد 
الأول للموســـم الجديد
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السباح الصيني وانغ شون 

أحرز ذهبية سباق 200 م 

متنوعة في دورة الألعاب 

الآسيوية مسجلا رقما 

قياسيا آسيويا
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ج غ و ويز
16.05.73 لصاح
ت اليابانية يوكيم

د). 16.
ــيطرة الصينية ف
ب ن خــــلال إحراز
100 م حرة للرج
7جديدا مقداره 97.
ق على مواطنه وا
(48.02 ث)، في ح
ء الكوري الجنوب
وانغ سون وو ثال
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حذوه مواط
جو جيايو بط
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بفوزه في سب
100 م ظهرا مسج
قما قياسيا آسيو

و ين ز
ذهبيــــة الأولى في
وية التــــي افتتحت 
وز زو جياكي وكيو 
جذيف المزدوج في 

ت الأحد.
الســــباق في صيني
نيــــة متقدما بفارق 
تــــين لويزاخــــون
اللتين  جماتيفــــا 
 في حين كانت 
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الإثنين 2023/09/25
السنة 46 العدد 12903

 الداخلــة (المغــرب) - تفـــرض مدينة 
الداخلة نفســـها، مع توالي الســـنوات، 
كجنـــة لهـــواة رياضات التزلـــج المائية 
بفضل مـــا تزخر به من مؤهلات طبيعية 

وسياحية هائلة تكسبها شهرة عالمية.
وتتيـــح الداخلة والجهة التي تنتمي 
إليها مجموعة من المواقع لهواة رياضة 
الكايت ســـورف والألواح الشراعية ذات 
رقائق الأجنحة (وينغ فوال) تســـتجيب 
لكل المســـتويات، ســـواء بالنســـبة إلى 

المبتدئين أو المحترفين.

وقد أضحت المدينة التي تستضيف 
إلـــى غاية 2 أكتوبـــر المقبل الدورة الـ13 
لبطولة ولي العهد الأمير مولاي الحسن 
للكايـــت ســـورف (بطولة العالـــم 2023) 
والدورة الثانية لبطولـــة العالم للألواح 
الشـــراعية ذات رقائـــق الأجنحـــة التي 
تنظمهـــا الرابطـــة العالميـــة لرياضات 
الأجنحة، وجهة بارزة لممارسة رياضات 
التزلـــج المائيـــة، حيث تســـتقبل أفضل 
الأبطـــال الدولييـــن في هـــذه الأصناف 
الرياضية سواء للمشاركة في البطولات 

أو التمرن وتحسين أدائهم.
المؤهـــلات  هـــذه  جانـــب  وإلـــى 
الرياضية، تتميز مدينة الداخلة بانتظام 

ظروفهـــا المناخيـــة، ولاســـيما الريـــاح 
الثابتـــة على طـــول الســـنة والتي تمثل 
مصدر ســـعادة لـــركاب الأمـــواج، فضلا 
عن توفرها على بنيات تحتية ســـياحية 
تســـتقبل بحفاوة الرياضيين الوطنيين 

والأجانب.
وفي هذا الإطار أكدت رئيسة جمعية 
خليـــج الداخلة لتنمية الرياضة والثقافة 
ليلى أوعشي في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء أن مدينة الداخلة تشـــكل 
نموذجا لتطوير رياضات ركوب الأمواج 
أو ”أوســـيون وايفز“ (أمـــواج المحيط)، 
والتي تهـــدف إلى جعـــل المغرب وجهة 
أساسية من وجهات الرياضات المائية، 
مضيفـــة أن هذه الرياضات تتيح جاذبية 

سياحية مهمة جدا للمدينة والجهة.
وقالت أوعشـــي إن ”ممارسي ركوب 
الأمـــواج من بلـــدان بعيـــدة لا يترددون 
في قطع المســـافات الطويلة للقدوم إلى 
الداخلة والاســـتمتاع بمؤهلاتها التقنية 
لممارســـة رياضات التزلـــج المائية، أو 
حتى المؤهلات الســـياحية والطبيعية“، 
معتبـــرة أن الرياضييـــن الذيـــن ســـبق 
وشـــاركوا فـــي بطولات الكايت ســـورف 
والألواح الشـــراعية ذات رقائق الأجنحة 
الداخلـــة  لمدينـــة  ســـفراء  أصبحـــوا 

ولمؤهلاتها.
وأوضحـــت أن وجهة الداخلة تحظى 
اليـــوم بســـمعة دولية بوصفهـــا موقعا 
مثاليا لممارسة رياضات التزلج المائية، 
مشيرة إلى أن الداخلة لها شهرة عالمية 
وتتموقع بوصفها وجهة سياحية مثالية 

لممارسة هذه الأنواع من الرياضات.
من جهته، أبرز المتســـابق المغربي 
علـــي البقالـــي أن ”مدينـــة الداخلة هي 

أفضل وجهة لممارســـة الكايت ســـورف 
والوينـــغ فوال فـــي العالم، لأنهـــا توفر 
فصلا طويلا من الرياح وأمواجا وظروفا 
مناخيـــة مثاليـــة لممارســـة الرياضـــات 

المائية“.
وسجل أن الداخلة توفر أمواجا ذات 
جـــودة لا مثيـــل لها في أي مـــكان، وذلك 
بفضـــل نقاطهـــا الأرضية الثـــلاث التي 
تمنح أمواجا قد تصل إلى 800 متر، وهي 
ظاهـــرة نادرة جدا فـــي رياضات الكايت 

سورف والوينغ فوال.
ويـــرى البطـــل المغربـــي أن مدينـــة 
الداخلـــة تتيـــح للمتســـابقين المغاربة 

إمكانيـــة تطويـــر مســـتوياتهم، وهو ما 
يعكسه أداؤهم خلال التصفيات الوطنية 
المؤهلـــة لبطولة العالم للكايت ســـورف 

.2023
وقـــال إن أزيـــد من نصف ممارســـي 
رياضـــة الكايـــت ســـورف فـــي العالـــم 
يأتـــون إلـــى الداخلة مرتين في الســـنة، 
بغرض التمـــرن والاســـتمتاع بالظروف 
وأيضا  المســـتقرة،  المثالية  المناخيـــة 
لزيـــارة المدينة والجهة ككل واكتشـــاف 

مؤهلاتهما.
أما الفرنســـية زوي بازيـــل فترى أن 
مدينـــة الداخلة تمثـــل موقعا لا غنى عنه 

لممارسة رياضات التزلج المائية، وتوفر 
كل الظـــروف الكفيلـــة بممارســـة مثالية 
للكايت سورف والوينغ فوال، مضيفة أن 
ســـاحل الداخلة يتوفر على أمواج عالية 
ورياح جانبيـــة ثابتة، وظـــروف مثالية 
للمتســـابقين القادمين من مختلف بلدان 

العالم.
وأشارت إلى أن مدينة الداخلة نحتت 
اســـمها لـــدى المتســـابقين فـــي العالم، 
وأضحـــت معبـــرا ضروريـــا لممارســـي 
رياضـــات التزلج المائيـــة، مضيفة أنها 
تقدم بالإضافـــة إلى مؤهلاتهـــا التقنية 

فضاءات سياحية وطبيعية جذابة.

تتميز مدينة الداخلة المغربية بمؤهلات ســــــياحية وطبيعية وبانتظام ظروفها 
المناخية ما يجعلها قبلة لهواة رياضات التزلج المائية، وتمثل الرياح الثابتة 
ــــــن يقبلون عليها من  على طول الســــــنة مصدر ســــــعادة لركاب الأمواج الذي

مختلف دول العالم.

الداخلة.. جنة هواة رياضات التزلج المائية في المغرب

وجهة سياحية متميزة 

صباح العرب

الغناء الليبي 

ا
ًّ
كان وظل مشرقي

المصريون يقبلون 

على حلوى المولد رغم الغلاء
 القاهرة - يحيي الكثير من المصريين 
ذكرى المولد النبـــي عبر طقوس مميزة، 
في مثـــل هذه الأيـــام من كل عـــام؛ حيث 
يشـــتري المحتفلون أنواعـــا مختلفة من 
الحلـــوى، وهي في العام الجاري مرتفعة 
الأســـعار، على غـــرار الأعوام الســـابقة، 

بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويعود تاريخ هذه العـــادة المصرية 
إلى العصـــر الفاطمي، كنوع من التقارب 
غـــرار  علـــى  والسياســـي،  الاجتماعـــي 

فوانيس شهر رمضان وزينته.
ويقبل المحتفلون على أنواع متعددة 
من الحلوى، أبرزها السمسمية والفولية 
والجوزيـــة والفســـتقية. وأضيفت إليها 
خلال العام الجاري اللبلبية، وهي تصنع 

من بذور اللب.
ورغم الغلاء وارتفاع أسعار الحلوى 
تشـــهد إقبـــالا يتـــراوح بين المتوســـط 
والمقبـــول فـــي مناطق عديـــدة بالقاهرة 

ومحافظات أخرى، أبرزها منطقة السيدة 
زينب وسط العاصمة.

تشـــهد أســـعار ”حلـــوى المولد“ في 
مصر هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة 
بارتفاع أسعار مســـتلزمات الإنتاج مثل 
الســـكر والسمســـم وغير ذلك، ما أسهم 
في تراجـــع الإقبـــال على شـــرائها وفق 

المؤشرات الراهنة حتى الآن.
وعادة ما يُقبل المصريون على شراء 
”حلـــوى المولـــد“ كموســـمٍ ســـنوي قبل 

ذكرى المولد النبوي بأسابيع، وعادة ما 
تتزين المحال وتتبارى في عرض أشكال 
مختلفـــة من الحلـــوى كإحـــدى العادات 

الشعبية المتوارثة.
وإلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات 
الإنتاج، فـــإن تزامن المولـــد النبوي مع 
الدراســـة  لعودة  الجارية  الاســـتعدادات 
يســـهم فـــي تقليـــص الكثير من الأســـر 

المصرية لمشترياتها من الحلوى.

 مر خبر لقاء المطربة التونسية نوال 
غشـــام مع الفنان الليبي ســـيف النصر 
قبـــل أيام، عابرا إلا لمن أرّخ هذا الصوت 
الليبي في وجدانه ما لا يمكن أن يُنسى.

كان مثيـــرا للاهتمام إعلان نوال عن 
إعادة أداء أغاني سيف النصر القديمة، 
ليس لها فحســـب، بـــل للأجيـــال التي 
أرخـــت لحقب من الوله والاشـــتياق في 
أغانـــي ذلك الفنان الليبي، فهذا الصوت 
مثـــل غيـــره ضحيـــة معادلـــة ”المركـــز 
والأطراف“ المجحفة عندما حُرم المستمع 
العربي من فنه أسوة بجيل من المطربين 

الليبيين.
ولـــو تســـنى للذائقة الســـمعية في 
المشـــرق العربي الاســـتماع إلى أغاني 
سيف النصر منذ نهاية سبعينات القرن 
الماضي، لتنازع العراقيون والخليجيون 
واليمنيـــون والســـوريون واللبنانيون، 

وكل منهم يقول هذا المطرب منّا!
العظيـــم  الســـيد  فضيلـــة  وتلـــك 
”يوتيـــوب“ وهو يوفر لنـــا اليوم جميع 
أغاني هذا الفنان الليبي، على الأقل لرد 
الاعتبـــار لصوته المفعم بأنين الصحراء 
ورائحـــة البحـــر وألحانه التي تُشـــكل 
لوحدها مدرســـة مثالية في غناء بلاده، 
فهـــو لحن أغلب أغانيه. كما أن خياراته 
الانتقائية للنصوص الشعرية، بما فيها 
قصائـــد محمـــد الفيتوري وأمـــل دنقل، 
جعلت منه امتدادا لجيل موسيقي ليبي 
منذ حســـن عريبي ومحمد كريم وكاظم 

نديم وحتى محمد حسن.
ليس وحـــده الغنـــاء الليبـــي الذي 
”المركـــز  ظاهـــرة  لإجحـــاف  تعـــرض 
والأطـــراف“ التي كانت ســـائدة وتحول 
دون تبـــادل أغانـــي المشـــرق والمغـــرب 
العربي، بينما على جيل العقود الثلاثة 
الأخيـــرة من مطربي الـــدول العربية أن 
يشـــعروا بالامتنـــان للفضـــاء الرقمـــي 
المفتـــوح الـــذي جعل أغانيهـــم متداولة 
بـــين البلـــدان العربية وانتهـــى الخيار 
الوحيـــد الذي كانت فيـــه الأغاني قادمة 

من القاهرة وحدها!
أغاني وألحان سيف النصر (المولود 
عام 1958 في مدينة زويتينة شرق ليبيا) 
تعد مثـــالا لمعرفـــة التعبيريـــة الكامنة 
فـــي الأغنية الليبية، فالبـــلاد وإن كانت 
مغاربية الجغرافيا فإن غناءها مشـــرقي 

بامتياز وبكل ما تعنيه تلك الكلمة.
وبوســـعي أن أضـــع أغنيـــة ”كيف 
التي كتبها بتوق شـــعري باهر  الحال“ 
عياد نجم ولحنها سيف النصر لصوته 
علـــى مقـــام الصبـــا مثـــالا للدراســـات 

النقدية.
لقد أعاد سيف النصر في هذا اللحن 
الذي غناه بتساؤل مبهر ومفعم بالحزن 
الشـــفيف للفراق الطويـــل والابتعاد عن 
الحبيب، اكتشـــاف العُـــربْ العميقة في 
صوته علـــى هذا المقام الـــذي لا ينتهي 

الوله الكامن فيه.
فهـــو يمهد في هـــذه الأغنيـــة التي 
يمكـــن وضعهـــا مـــع جواهـــر الأغاني 
للقـــاء  الخالـــدة،  والعربيـــة  الليبيـــة 
بعد ســـنوات مـــن غياب الحبيـــب (قبل 
تخالفيني كنتي شـــوف عينـــي) إلى أن 
يصل إلى الســـؤال المعتاد بعد الغياب، 
غير أنه في هذا اللحن يمتلك مواصفات 
موســـيقية عميقة (كيـــف الحال/ ويش 

الأحوال/ ما تذكريني).
نتعـــرف بعدهـــا علـــى قصـــة هـــذا 
الفـــراق الطويل في تلـــك الأغنية وكيف 
كانت الحبيبة حلم العاشـــق في صحوه 
وغفوتـــه، إلـــى أن يأتيهـــا ملهوفا بعد 

غياب طويل.
لقد برع سيف النصر في استخراج 
أعمـــق كوامن مقـــام الصبا فـــي مقطع 
”جيـــت ملهوف/ جيت نطـــوف“، كما أن 

أداءه لهـــذا المقطع يكاد يشـــق شـــغاف 
القلـــوب، حتـــى يُهـــدأْ بعدها مـــن وقع 
الشـــوق فـــي جملـــة موســـيقية لا تدع 
هـــذا المقام يمر مـــن دون أن تترك ندوبا 
علـــى ضفاف الروح ”جيـــت هايم طريق 
سراع/ ما تعرف أخبايّ الخوف/ جيت 

ملهوف/ جيت نطوف“.
عــــودوا إلى تلك الأغنية لتعرفوا ما 
معنى أن يكون الغناء ليبياً ومشــــرقياً 
أي  بعدهــــا  ولنــــدرك  واحــــد،  آن  فــــي 
إجحاف ألاّ تعرف أجيــــال عربية كانت 
ولهى بالغناء، أن هناك في ليبيا مثلما 
هو فــــي تونس والمغــــرب واليمن غناء 
تعــــرض للاغتيال الإعلامــــي حد الظلم 
منــــذ منتصف القــــرن الماضــــي، عندما 
غاب عن الإذاعــــات العربية ومن بعدها 
التلفزيونــــات. وذلك مــــا يجعل الذائقة 
بالامتنان  تشــــعر  العربيــــة  الســــمعية 
اليوم للفنانة نوال غشــــام وهي تعدها 

من جديد بأغاني سيف النصر.

كرم نعمة

الحوادث لا توقف مهرجان الركض أمام الثيران في إسبانيا

لمياء جمال تطلق {وش الصبح} مع عزيز الشافعي

 مدريــد - توفي رجل متأثرا بإصابات 
ألحقها به ثـــور أثناء مهرجـــان للركض 
أمـــام الثيران في شـــرق البـــلاد، وفق ما 

أعلنت عنه السلطات الإسبانية.
وأصاب الثور الرجل الإسباني الذي 
لم ينشر اسمه في جانبه أثناء 
المهرجان الذي يقام في بلدة 
بوبلا دي فارنالس بمنطقة 

بلنسية السبت.
وقال المسؤولون هناك الأحد 
إن الرجل نقل إلى المستشفى 
لكنه توفي في وقت لاحق. 
وأضافوا أن الثور ذاته أصاب 
رجلا آخر في ساقه لكنه 

في حالة مســـتقرة بالمستشـــفى.وتطلق 
الثيران في الشوارع ويركض المشاركون 
فـــي المهرجـــان أمامها فـــي تقليد تتبعه 
أكثر من 1820 بلدية إسبانية كل عام وفقا 
لاستطلاع حديث أجرته جمعيتان للدفاع 

عن حقوق الحيوان.
وتحظى مثل هذه الأحداث بشـــعبية 
لكـــن الكثير من النشـــطاء يقولـــون إنها 
خطـــرة وجنونية. واحتدم الجدل بشـــأن 
إقامتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي يوليو احتشـــد عشـــرات الآلاف 
في ســـاحة بلدية مدينة بامبلونا، شمالي 
إســـبانيا، للاحتفال ببدء مهرجان ســـان 
فيرمين للركـــض أمام الثيـــران. وارتدى 

الجميـــع تقريبـــاً، بمن فيهـــم العديد من 
الســـياح، الزي التقليدي الذي يتألف من 
ســـراويل وقمصـــان بيضاء، مع وشـــاح 
أحمر للرقبة، وهـــم يغنون. وتعد أحداث 
ســـباق الثيـــران مـــن أبـــرز الاحتفـــالات 
الصيفيـــة فـــي جميـــع أنحاء إســـبانيا، 
وأشـــهرها مهرجان ســـان فيرمين الذي 
اشتهر في رواية ”الشمس تشرق أيضًا“.

ويعتقـــد البعـــض أن المهرجـــان هو 
مجـــرد نشـــاط احتفالـــي فيه شـــيء من 
التهـــور فقط، ولكنه ارتبـــط بتاريخ قديم 
في إســـبانيا، كما ارتبط أيضاً باقتصاد 
إســـبانيا كوجهـــة ســـياحية أوروبيـــة . 
ودخل المهرجان الوعي الجمعي العالمي 

من خلال ســـرد إرنســـت همنغواي عنه، 
وهو واحد من أشهر الروائيين العالميين 

الحائزين على جائزة نوبل.
ويعيـــد أغلب المؤرخيـــن في أوروبا 
مهرجان الثيران المسمى ”سان فيرمين“، 
والذي يقام في مدينة بامبلونا، إلى القرن 
السادس عشـــر، والذي بدأ احتفالاً دينياً 
يقام فـــي يوليو مـــن كل عـــام لمصارعة 
الثيـــران تيمنا بأحـــد القديســـين الذين 
اشـــتهروا برعاية الثيـــران وهو القديس 
”فرميـــن“، إذ كانـــت تســـاق مجموعة من 
الثيران من مركز البلدة إلى مكان الحلبة 
للمصارعـــة مســـاءً، لتبدأ النـــزالات بين 

الفرسان المصارعين والثيران الشرسة.

 القاهرة - أطلقت الفنانة 
التونسية الأصل لمياء جمال 
أغنية باللهجة المصرية حملت 
عنوان ”وش الصبح“، من كلمات 
وألحان عزيز الشافعي الذي وقّع 
الأغنية ببصمته ورؤيته الفنية، 
وتوزيع وميكس وماستر شريف 

مكاوي.

أدّت جمــــال الأغنية بإحســــاس مفعم 
بالرقة خصوصاً أنّها رومانسية بامتياز 
تتمازج فيها الألحــــان والتوزيع بنفحات 

إيقاعية مصرية لطيفة ومحببة.
أمّا الفيديو كليــــب فهو يصوّر جمال 
لميــــاء الطبيعــــي مع قصّة طريفــــة بينما 
هي فــــي طريقهــــا لملاقــــاة حبيبها على 
شط البحر بمشــــاهد رومانسية وراقصة 

وأدوار متنوّعــــة… وقد تم تصوير الكليب 
غنــــدور  لميــــاء  المخرجــــة  إدارة  تحــــت 
وبإشــــراف فينــــي رومي وإنتاج شــــركة 

وتري.
والفنانــــة التونســــية لميــــاء جمــــال 
متمرســــة بالغنــــاء، تدربت قبــــل ذلك في 
”ســــتار أكاديمي“ قبــــل أن تلتحــــق بـ“ذا 

فويس“، ولديها نظرة مختلفة، وهي تريد 

الغناء وتطور مهاراتهــــا جنباً إلى جنب 
مع الشهرة.

تعــــرف الجمهور العربــــي على لمياء 
جمــــال من خــــلال أغنيــــة ”ما يفيــــدون“، 
وهــــو العمل الذي يعد انطلاقة فعلية لها؛ 
إذ حققــــت الأغنيــــة أرقاما قياســــية على 
مستوى المشاهدة والاستماع، كما حازت 

رضى النقاد والمتابعين.

مدينة الداخلة والجهة 

التي تنتمي إليها تتيحان 

مجموعة من المواقع لهواة 

رياضة الكايت سورف 

والألواح الشراعية 

 

 مدريــد -
ألحقها به ث
أمـــام الثير
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